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  ومعنوياً وذلل لي الصعاب  

وإلى والدتي الغالية التي شاركتني بشعورها ودعائها ومنحتني الثقة ووقفت معي 

  الكبيرة وساندتني في هذه المسئولية 

  الذي سهل لي أصعب الأمور التي واجهتني " غنام"وإلى أخي العزيز 

أتمنى أن أكون مثالاً تتطلعين إليه " منيرة"وإلى وحيدتي ونور عيني ابنتي 

  وتفخرين به 

 هدي هذه الرسالة وأ

وقف إلى جانبي وساندني في إتمام هذه الرسالة وإلى كل من وقف   منإلى كل

عدني في إضفاء القدرة على التحدي للوصول إلى ما عثرة في طريقي وسا

 . وصلت إليه الآن
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  دور مجلس التعاون الخليجي في حفظ أمن منطقة الخليج

2003-2011  

  الطالبةإعداد 

  وضحه المطيري

  الدكتور

   ربابعةإسماعيلغازي 

تحليل ودراسة المحددات والمتغيرات المؤثرة على أمن هدفت هذه الدراسة إلى   

منطقة الخليج العربي، تسليط الضوء على المعوقات التنظيمية والسياسية التي تؤثر على 

ج ودراسة طبيعة الدور فاعلية الدور الذي يقوم به المجلس في حفظ أمن واستقرار منطقة الخلي

الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي في أمن واستقرار منطقة الخليج العربي في ظل التنافس 

  .  الدولي على موارد المنطقة

أن لمنطقة الخليج العربي أهميتها الإستراتيجية المستمدة من حقائقها الجغرافية   

سي والعسكري الذي يتصاعد حولها ، وإمكانياتها الإقتصادية ، فضلاً عن التنافس السيا

فجغرافية هذه المنطقة تمثل حلقة وصل بين أكبر ثلاث قارات ، كما أن إشرافها على الخليج 

تها لإمكانية اتصالها بالعالم الخارجي، الأمر الذي أهل تلك المنطقة العربي يزيد من أهمي

تحاول هذه الدراسة . لاحتضان عدد من الحضارات الإنسانية خلال الحقب التاريخية العابرة

التعرف على البنية الهيكلية لدور مجلس التعاون الخليجي في منظومة أمن الخليج العربي في 

ج من ضعف في البنية الهيكلية لنظامها الأمني مما تتطلب اللجوء ضوء ما تواجهه منطقة الخلي

من هنا فإن هذه الدراسة تسعى للوقوف إلى طبيعة الأدوار . إلى قوة دولية لحماية أمن الخليج

  .التي يقوم بها مجلس التعاون الخليجي في حفظ أمن وأستقرار منطقة الخليج العربي 

ج العربية تفرض عليها العمل بوعي شديد لكافة إن التحديات التي تواجه دول الخلي  

المتغيرات والتطورات الجارية على الساحتين الدولية والإقليمية، والارتقاء إلى مستوى التحدي 

، ويبقى أن التحدي الأكبر في هذه البلدان هو تحدي التنمية الاقتصادية التي من شأنها أن 

نه سوف يعبر بحق عن طموحات المواطن تضيف مصداقية إلىالعمل الخليجي المشترك، لأ

الخليجي، ويزيد من ولائه وانتمائه لوطنه ، دون الالتفات لأية مزايدات خارجية، فالثروة 

الحقيقية لهذه الدول لا تعبر عنها وفرة النفط، بقدر ما تعبر عنها المشروعات الكبرى المتولدة 

خط الدفاع الأول عن أمن هذه عنه، فهذه المشروعات التي تستهدف خير المواطنين، هي 

 .الدول في مواجهة التحديات حاضراً ومستقبلاً
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      This study aimed to analyze and study the determinants and the 

variables affecting the security of the Persian Gulf, to shed light on the 

regulatory impediments and political influence on the effectiveness of the 

role played by the Council in the maintenance of security and stability of 

the region and study the nature of the role played by the Gulf Cooperation 

Council in the security and stability in the Arab Gulf  under the 

international competition on the resources of the region. 

       That the Arab Gulf  strategic importance derived from the realities 

of geography and economic potential, as well as political rivalry and 

military mounts around, Fjgraveh this region represents a link between 

the top three continents, and the oversight of the Arab Gulf  increases the 

importance of the possibility of contact with the outside world, which the 

people of that region to host a number of human civilizations during the 

historical periods in transit. This study attempts to identify the structure 

of the role of the Gulf Cooperation Council in the Arab Gulf  security 

system in the light of facing the Gulf of weakness in the structure of its 

security system, which requires the use of international force to protect 

the security of the Gulf. Hence, this study seeks to determine the nature 

of the roles of the Gulf Cooperation Council in the maintenance of 

security and stability in the Persian Gulf. 
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        The challenges facing the Arab Gulf states imposed by the work 

consciously great for all the changes and developments on the regional 

and international arenas, and rise to the challenge, and remains the 

biggest challenge in these countries is the challenge of economic 

development that would add credence  GCC joint, because it will reflect 

the against the aspirations of Gulf citizens, and increase the loyalty and 

belonging to a homeland, without regard to any bidding party, wealth is 

real to these countries is not reflected in the abundance of oil, as far as 

expressed by the major projects which have been produced, these projects 

aimed at better citizens, are the first line of defense for the security These 

countries face the challenges of present and future. 
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  الفصل الأول 

  الإطار العام للدراسة

  : مقدمةال

الجغرافيـة وتـشابه أنظمتهـا وظروفهـا     التعاون الخليجي مجلس شكلت طبيعة دول      

التحديات التي تواجهها المقومات الأساسية لقيـام مجلـس         والاقتصادية وترابطها الاجتماعي،    

النهـائي لـصورة وجـود هـذه        التعاون، فالدولة المستقلة سياسياً واقتصادياً لم تعد الإطـار          

 هـو الإطـار النهـائي        العربي المجتمعات النفطية الخليجية، بل بات مجلس التعاون الخليجي       

لصورة هذا الوجود، رغم أن ذلك لا ينفي وجود إستقلال كلي لكل دولة منهـا داخـل هـذا                    

عالمي الاطار، يتعلق بخصوصيات التعامل مع ثرواتها ومجتمعها، لكن حركتها في الصراع ال           

باتت على درجة عالية من التوافق في التوجه، فهي باتت ذات مواقف مشتركة وسلوك متحـد                

يجري تحديده بالإتفاق كموجه مسبق للموقف والسلوك الفردي لكل منها، إن إنتظام دول هـذه               

مجلس التعاون الخليجي جاءت ضرورته الرئيسية، من وحـدة          المجتمعات في صورة إئتلاف   

ياسية لعملية إنتاج النفط فيها، ومن حالة تشابه وتقارب في أنظمتها الحاكمـة،             الشروط الجيوس 

، تجاه كثير من القضايا المحلية والإقليميـة        ومن وحدة توجهاتها السياسية والإقتصادية والدينية     

 . والدولية

تعتبر تجربة مجلس التعاون الخليجي التجربة العربية الوحيدة الناجحة علـى صـعيد               

الاقليمي في المنطقة العربية، وهـو نجـاح تكرسـه قـدرة هـذا المجلـس علـى                  التعاون  

ونجاحه في تعزيز خطوات التقارب والتنسيق، إضافة الى خطوات التعـاون فـي              الاستمرار،

مـن الـدول     بينه وبين جيرانـه      يضاًأ و ،المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين دوله     

شك بأن الحروب التي وقعت في منطقة الخلـيج قـد طرحـت             والمحيط الإقليمي، ولا  العربية  

تحديات كبرى أمام هذا المجلس ووضعته أمام إستحقاقات غير متوقعة، وهذا ما يبـرز عـدم                

ستراتيجي، بالرغم من وجود     الإ -منيلأنجاحه في تحقيق نفس مستويات النجاح على الصعيد ا        

يق الامني والاستراتيجي، بما في     غراض الدفاع المشترك والتنس   هيئات ومؤسسات مخصصة لأ   

) 7000(التي تـضم نحـو      " درع الجزيرة " نشاء قوة دفاع خليجية مشتركة تحت تسمية        إذلك  

مناورات مشتركة علـى غـرار       إلى ذلك ال   أضفعنصراً ينتمون الى مختلف الدول الاعضاء       

 ولقـد إستـشعر     والمتضمنة تدريبات قتالية بمختلف الاسلحة،    " صقر الخليج " المناورة المسماة   
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 وعبر عن هذه الضرورة من خـلال        ستراتيجيةالإ – الأمنيةالمجلس ضرورة تطوير الشراكة     

  .مقررات القمة الخليجية التي عقدت في البحرين

ي أعتبـار   إ، ومعه تجديد الالتـزام ب     الأمنية     حيث جرى التركيز على الجوانب الدفاعية و      

حيث تم الإتفاق على تعاون دول      . عضائهأجميع  حدى دول المجلس عدواناً على      إعدوان على   

وهذه الفعالية تطرح أول ما تطرح تحديد مصادر التهديـد الخاصـة            . المجلس في هذا الاطار   

بكل بلد على حدة اضافة الى مصادر التهديد المشتركة، وكلا النوعين من التهديدات يتـضمن               

 المصادر والتعامل معها في واجهة      بحيث يصبح تحديد هذه   . تهديدات داخلية واقليمية وخارجية   

  . الاولويات المطروحة أمام إتفاق التعاون بين دول المجلس

 طبيعة الأدوار التي يقـوم بهـا مجلـس    علىمن هنا فإن هذه الدراسة تسعى للوقوف       

  .ستقرار منطقة الخليج العربي إالتعاون الخليجي في حفظ أمن و

  مشكلة الدراسة :  أولاً

العديـد مـن التطـورات      العربـي    لمنطقة الخليج    ستراتيجيةالإ منيةالأشهدت البيئة   

في مطلع عقـد الثمانينـات مـن        العربي  والتغيرات النوعية منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي        

القرن الماضي وحتى الوقت الراهن، من حيث معطياتها، ومحدداتها، ومرتكزاتها، على النحو            

دوار التي تقوم بها القوى الدولية والإقليمية المعنيـة         الذي اقتضى تغيرات عميقة في طبيعة الأ      

  .ستقرار الخليج، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركيةإللحفاظ على أمن و

وبوجه عام، لا يمكن الجزم والحكم بوجود، أو بقرب تبلور، صيغة أو صيغ جديـدة               

ء القائم منها في الوقت الراهن،       في الخليج في المدى المنظور، بإستثنا      الأمنيةمحددة للترتيبات   

 الموجودة منذ حرب الخليج الثانية، والمرتكزة أساسا        الأمنيةوالتي تعد تطويرا جزئيا للترتيبات      

على إعتماد دول الخليج العربي على التعاون الثنائي مع القوى الكبرى فـي النظـام الـدولي                 

نا نجد أن امن الخليج العربي يحتـاج        ، من ه  وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا    

يـق  مإلى المزيد من التدعيم لمجالات التعاون في إطار مجلس التعاون الخليجي ودوره في تع             

  .   وإيجاد آليات محددة تساهم في عمل مجلس التعاون الخليجي
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  أسئلة الدراسة : نياً ثا

جـي فـي أمـن      تبرز مشكلة الدراسة في محاولتها تحليل دور مجلس التعـاون الخلي          

وإستقرار منطقة الخليج العربي في ضوء ما تشهده المنطقة من تغيرات سياسية تؤثر على أمن               

   .إستراتيجيةيكتسب أهمية جيوالخليج العربي الذي 

  : تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية

 ـ               . 1 ن ما طبيعة الدور الذي قام به مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على منظومـة أم

  الخليج العربي ؟ 

إستطاع مجلس التعاون الخليجي أن يقوم بدور مباشر أو غير مباشر فـي أمـن               هل   . 2

الخليج في ضوء الأحداث الداخلية اليمنية والبحرينية بما يعكس التوقعات الخليجية من            

 المجلس ؟

ما مدى تأثير الإحتلال الأمريكي للعراق على أمن وإستقرار الخليج العربي وتغييـر              . 3

   ازين القوى في منطقة الخليج العربي؟مو

ما السيناريوهات المستقبلية التي يمكن طرحها لتعزيز دور مجلس التعاون الخليجـي             . 4

 في أمن وإستقرار الأمن الخليجي؟ 
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 أهمية الدراسة : لثاًًثا

تمثل فكرة مجلس التعاون درجة عالية من النضج السياسي واستيعاباً عميقـاً لمـسار                

 الدول والشعوب نحو التكتل والتوحد وإقامة التجمعات الإقليمية، حيث لا مكـان             العلاقات بين 

للكيانات الضعيفة فهو في هذا السياق إعداد وتحصين للمنطقة أمام تيار التجمعـات التجاريـة               

كما يظهر أن النظـام الأساسـي أغفـل         الم خاصة منذ نهاية القرن الماضي،       الذي يحتاج الع  

 والسياسية رغبة من الدول الأعضاء في تجنب الصياغات التـي           لأمنيةاالإشارة إلى الشؤون    

تثير التساؤلات وتفتح المجال أمام الخلافات وبدلاً من ذلك حرصت هذه الدول على الاهتمـام               

بالجوانب الفنية لزيادة فرص الوحدة، فمع أن قيام مجلس التعاون الخليجـي جـاء كمحـصلة                

جملها صراعات في بيئة النظام الإقليمي الخليجي، وفي        لأسباب داخلية وخارجية، شكلت في م     

ظروف تصعيد المواجهة للقوتين العظميين آنذاك، ولأسباب أمنيـة داخليـة لمعظـم الـدول               

الأعضاء، ومع أن قيامه أيضاً قد جاء في السياق التاريخي لحركة التفاعلات الـسياسية بـين                

 لم يتجاوز كونه صيغة قانونية توفيقية بين        ، إلا أن النظام الأساسي     في المجلس  الدول الأعضاء 

  . الاتجاهات التي كانت سائدة بين الدول الأعضاء

 والسياسية بالتحديد إلا    الأمنيةولكن النظام الأساسي للمجلس مع أنه لم يشر إلى الشؤون           

 المـسائل    أن أنه أكد في مادته الرابعة  أن نشاط المجلس شامل لجميع الميادين، ويعني ذلـك              

 والسياسية تدخل ضمناً في نشاطه وهذا ما أكدته الاجتماعات والبيانات والتـصريحات             منيةالأ

الرسمية، وغير الرسمية، على مستويات، مؤتمرات القمة، والمجلس الوزاري، وتـصريحات           

المسؤولين في المجلس، فقد أكدت قرارات مؤتمرات القمة الخليجية التي عقـدت فـي إطـار                

ة وأن من الضروري إبعاد المنطقة عن       يالخليج العربي هو مسؤولية دول    المجلس، على أن أمن     

صراعات  الدول الكبرى التي تخل بالسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وعـدم التـدخل فـي               

  . الشؤون الداخلية

وفي ضوء ما تواجهه منطقة الخليج العربي من صراعات دولية واقليمية على ثرواتـه،           

 الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي في الاعتمـاد الـذاتي وتطـوير              مما يبرز اهمية الدور   

  : من هنا تبرز اهمية الدراسة من خلال ،القدرات الدفاعية لدول الخليج العربي 

 استعراض أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوحدة سياسية اقتصادية يمكـن أن              :أولاً

 . العربي يكون لها دور فاعل في أمن منطقة الخليج
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 استطلاع مكونات هذا الدور والوسائل التي يمكن من خلالها تفعيل هذا الدور للوصـول               :ثانياً

الى مرحلة من الاعتماد الذاتي لدول الخليج من خلال تفعيل دور المجلس في زيادة التعـاون                

   .الأمنيةبين الدول الاعضاء في المجالات 

ة الأولى التي تتعرض إلى  تقيـيم دور مجلـس التعـاون              كما تعتقد الباحثة بأنها الدراس     :ثالثاً

 في مرحلة تشهد تسارعا في الاحداث الاقليميـة         ،الخليجي في المجال الامني للدول الاعضاء     

  .من الخليج العربيأ المؤثرة على 

  أهداف الدراسة : رابعاً

  : تهدف هذه الدراسة إلى

خليجي في الحفـاظ علـى      طبيعة الدور الذي قام به مجلس التعاون ال       التعريف ب   - أ 

  .منظومة أمن الخليج العربي 

مدى تأثير الإحتلال الأمريكي للعراق على أمـن وإسـتقرار الخلـيج            التعريف ب   - ب 

   .العربي وتغيير موازين القوى في منطقة الخليج العربي

تحليل ودراسة المحددات والمتغيرات المؤثرة على أمن منطقة الخليج العربي،              - ج 

لمعوقات التنظيمية والسياسية التي تؤثر على فاعلية الـدور         تسليط الضوء على ا   

ستقرار منطقة الخلـيج ودراسـة طبيعـة        إالذي يقوم به المجلس في حفظ أمن و       

مجلس في أمن واستقرار منطقة الخليج العربي فـي ظـل           الالدور الذي يقوم به     

 .  التنافس الدولي على موارد المنطقة

يعمل من خلالها المجلس عل تعزيـز دوره        دراسة لمستوى فاعلية الأطر التي        -د 

  . في حفظ الأمن والإستقرار لمنطقة الخليج العربي
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  فرضيات الدراسة : خامساً 

  :تنطلق الدراسة من الفرضيات التالية 

ستقرار منطقة الخليج العربية بالإرادة الـسياسية       إإرتبط دور مجلس التعاون في حفظ أمن و        -

 .للدول الأعضاء

 العربي   في حفظ أمن الخليج    هعلى طبيعة دور  التعاون الخليجي    الهيكلية لمجلس    أثرت البنى  -

  .2011-2003 في الفترة

  حدود الدراسة : سادساً

 أثرت حـرب   حيث)2011-2003(تقتصر هذه الدراسة على الفترة    : الحدود الزمانيـة   . 1

ى أمن الخلـيج     تأثيراً هاماً عل   2003عام  ) الحرب الأمريكية على العراق   (الثالثة    الخليج  

 . العربي

 منطقة الخليج العربي: الحدود المكانية . 2

  منهج الدراسة: سابعاً

 نظريـة  اطر أو مناهج عدة من الاستفادة من العلمي الإطار على الدراسة منهجية تعتمد

  : خلال من الدراسة تناول يتم سوف فانه هنا من ، الدراسة لمشكلة علمية حلول إلى الوصول في

 مـر  التي التاريخية المراحل على التعرف في المنهج هذا وسيستخدم : يخيالتار المنهج -

  . العربي الخليج وأمن الخليجي التعاون مجلس بها

 التعاون مجلس به قام الذي الدور طبيعة تحليل في المنهج هذا سيساعد :التحليلـي  المنهج -

  . العربي الخليج منطقة أمن في الخليجي
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  مصطلحات الدراسة: ثامناً

هو منظمة إقليمية عربية مكونة من سـت دول         : جلس التعاون لدول الخليج العربية    م -

أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمـان وقطـر              

الذي (كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن              . والكويت

 مرشحة للحصول على عضوية     دولاً) يجي لدول مجلس التعاون الخليجي    يمثل الامتداد الاسترات  

المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضـية              

أبـوظبي    بالاجتمـاع المنعقـد فـي      1981 مايو   25تأسس المجلس في    . والثقافية والصحية

ابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سـلطان        بالإمارات العربية المتحدة وكان كل من الشيخ ج       

يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليا عبد اللطيف بن راشـد          . آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه     

  لموقع ويكبيـديا، نقلاً عن الرابط الإلكتروني(. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له. الزياني

http://ar.wikipedia.org .(  

سمي الخليج العربي بـ الخليج الفارسي والبحر الأدنى والبحر         : منطقة الخليج العربي   -

رض االله، وأرض البحر وخليج البصرة، وخليج القطيف، وخليج البحـرين، وخلـيج             أالمر، و 

 درجة شمالاً ويظهر هذا الموقع أن       )31 و   16(يقع الخليج العربي بين دائرتي عرض       . عمان

 كونه أحد العناصر الرئيسية في التوازن الاستراتيجي        للخليج العربي قوة جيوستراتيجية كبيرة،    

الدولي منذ سنين طويلة، ويعد الخليج العربي حالياً من الخلجان الدولية أي جزءاً من أعـالي                

البحار، وتكون للسفن حرية المرور فيما عدا الجزء الذي يخضع للاختصاص الإقليمي للـدول          

 ). 46، 2006العجمي، (الساحلية المطلة على الخليج 

 ،الثانيـة  العالميـة  الحرب نهاية إلى "الأمن" مصطلح امإستخد يعود: أمن الخليج العربي   -

 بروز نتائجه من وكان الحرب، وتلافي الأمن تحقيق كيفية في يبحث الأدبيات من تيار ظهر حيث

 ذلـك  ومنـذ  م،1974 عـام  الأمريكي القومي الأمن مجلس أنشئ ثم والتوازن، الردع نظريات

 والإقليمية المحلية الظروف لطبيعة طبقًا المختلفة بمستوياته "الأمن" مفهوم امإستخد انتشر ريخالتا

 عـن  الدفاع على القدرة أهمها ولعل القومي "الأمن"و المطلق "الأمن" مكونات تعددت لقد،والدولية

 منهـا  ىأخـر  عوامل دخلت إذ العسكرية بالقدرة محددة هذه تعد ولم المكتسبات، وحماية الذات،

 الخلـيج  فـي  الأمـن  قضية معالجة إن ،الطبيعية والموارد والجغرافيا والاقتصاد التقني التطور

 الطبيعية والموارد والجيوستراتيجيا الجيوبولتيكس قضية مقاربة سبق، لما طبقاً تقتضي، العربي

  )2006 العجمي،( .ملتهبة منطقة في إستراتيجية أهمية من العربي الخليج يمثله ما ذلك ومن
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متجاورة يعرف بأنه أمن إقليمي بمعنى أنه يخص مجموعة من الدول ال          : الأمن الإقليمي  -

 وقد برز مفهوم الأمن الإقليمي في       ،)يج العربية،العراق،إيران لدول الخ ( المنتمية إلى إقليم واحد   

وجاء ليعبـر عـن الـسعي المـشترك       . أدبيات العلاقات الدولية في ثلاثينيات القرن العشرين      

سياسي واحد للتعاون العسكري فيما بينهـا       -لمجموعة من الدول التي تنتمي إلى إقليم جغرافي       

 )1999المبارك، .(بهدف منع إمكانية نشوء فراغ أمني يسمح بتدخل خارجي
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   والدراسات السابقة النظريالإطار

  الإطار النظري: أولاً

من ست دول   لمجلس  وتكون ا م  1981 عام   لدول الخليج العربي  تأسس مجلس التعاون    

عربية وهي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويـت، ودولـة             

شتراكها في اللغة   إضافة إلى   بالإ هذه الدول    أنقطر، وسلطنة عمان، ودولة البحرين، ويلاحظ       

 حيث تعتمـد    ،ةتتشابه في مواردها الاقتصادي   فهي  والدين والثقافة والحدود والقومية الواحدة،      

 على النفط بشكل أساسي، كما أن هذه الدول صغيرة المساحة باستثناء المملكة العربية              هاجميع

 مشكلات حدوديـة    لا سيما بوجود  السعودية، وتفتقر منفردة إلى القدرة على مجابهة الأخطار،         

لح بـين   ، وهي مشكلات كانت تثور وتتفاقم بين حين وآخر، وتنذر بنزاع مس            فيما بينها  كثيرة

  .  الستالدولهذه 

مـع  تفرض التحديات الداخلية والخارجية عادة تحولات في القرار السياسي، تتناسب                    

وطبيعة هذه التحديات من حيث القوة والقيمة والسياسة، وعندما تمس هـذه التحـولات    حجم

 وطنية يصبح ضرورة، فإن إعادة بناء الاستراتيجيات التحديداً) الوطني والقومي(الأمني  الشأن

فـإن    وله علاقة بالجوانب الجيوبولتيكية، وليس استثنائياًوبما أن التحدي ليس عرضياً، لازمة

تتعـرض   الإعداد والاستعداد له يعد من صميم الأمن الوطني، وبما أن دول الخليج العربـي 

تـدخل  مشاريع تسلح عـسكري ونـووي و   تبني لذلكقوية لها أطماع بعيدة، ولهجمة إيرانية 

وهي ولاية سياسية ودينية بـالمنظور   استخباري وتعبئة وتحريض ديني في إطار ولاية الفقيه،

ه  حقيقي لأمنها القومي قد يسفر عنيومجتمعاتها أمام تحد الإيراني، فإن هذا يجعل دول الخليج

خاصـة إجهـاض     ملامحه تتضح في المخطط الاستراتيجي الإيراني،واقع سياسي جديد تبدأ

سـورية    وبعد النفوذ الكبير في،2003 في  طالبان السنية، وبعد السيطرة على العراقحكومة

 أن دول مجلـس التعـاون الخليجـي       بإعتبار  ولبنان وغزة، ومحاولاتها لبناء جيب في اليمن        

وتاريخي، وبما أن لديها أفضل تجمع عربـي،    تماثل وتداخل اجتماعي وثقافيونتيجة لوجود

، وكذلك وكالة خليجيـة   واضطرارياً مهماًبات أمراً جاد جيش دفاع خليجيفإن إمكانية قيام وإي

، ولتنـاول  ضمن منظور الأمن القـومي الخليجـي   للاستخبارات، وفضائية للإعلام الخليجي

  .موضوع النظام الإقلمي الخليجي وتطور مجلس التعاون ومفهوم الأمن الإقليمي 
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  :التعريف بالنظام الإقليمي الخليجي

صطلاح النظام الإقليمي الخليجي، على مجموعة الدول المطلة علـى سـواحل            يطلق إ 

الخليج العربي وهي إيران والعراق والمملكة العربية السعودية والكويـت والبحـرين وقطـر              

 المصطلح فـي الأوسـاط العلميـة        ام هذا إستخد وقد شاع    والإمارات العربية المتحدة وعمان،   

تطـورات  بريطاني من الخليج بكل ما شهدته من أحداث و        الفترة التي تلت الانسحاب ال    ضمن  

كتسب النظام الإقليمي الخليجي صـفته كنظـام لتـوفر          إوقد  ذات خصوصية شديدة الأهمية،     

  )152: 2005إدريس، : (أساسية وهي مجموعة مقومات

أعضاء تـربطهم    حيث يتكون النظام من ثمانية       ، وجود  أكثر من ثلاثة أعضاء في النظام        -1

ة وهي منطقة الخليج العربي، ويربط بين أعضاء النظام جوار جغرافـي            جغرافية واحد منطقة  

  .يمتد من إيران إلى العراق فالسعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين

والعـسكرية بـين دول      الأمنية  توافر شبكة معقدة من التفاعلات السياسية والاقتصادية و         -2

بح هذا النظام مختلفاً أو مميزاً في تفاعلاته عـن النظـام الإقليمـي              حيث أص أعضاء النظام،   

نعكاسـات  إالعربي، إذ لم تعد تفاعلات النظام الخليجي وتطورات الأحـداث داخلـه مجـرد               

  .للأحداث الإقليمية العربية

نخفـاض  إوتعود بعض التحفظات على عضوية إيران أو العراق في هذا النظام إلـى                

 ربما يكون التجـانس     ،كل من إيران والعراق مع الدول الست الأخرى         مستوى التجانس بين    

بما فيها العراق أقل منه بين هذه الدول، وكذلك قـد            بين إيران والدول العربية الخليجية الست     

يكون مستوى التجانس بين العراق وهذه الدول الست أقل منه فيما بينها، لكن هذا قـد يكـون                  

 كما أن التجانس ليس المعيار      ،ن غيره من أنواع التجانس الأخرى     بالنسبة للتجانس السياسي دو   

هذا الشرط ربما يكون خاصاً بالنظم الإقليمية القومية        ،  الرئيسي في تحديد حدود النظام الإقليمي     

الذي يعتبر   التفاعل   ،  ومن خلال    فالتفاعل هو المعيار الأهم    ،أكثر منه بالنظم الإقليمية الأخرى    

إيران والعراق في مقدمة الـدول      فإن  عريف حدود النظام الإقليمي الخليجي،       لتحديد وت  اًمعيار

  .ذات الوزن والاعتبار داخل هذا النظام 

العراق أيضاً بالدرجة نفسها والمدلول العملي لهذا الارتباط هو          و ترتبط إيران بالخليج  

 الخليج في   ث شهد حيوجود درجة عالية ومكثفة من التفاعلات الإيرانية والعراقية في الخليج،           
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 إيران طرفاً مباشراً في إحداهما، وكان العراق طرفاً مباشراً           والتي كانت  اقل من عشر سنوات   

  ).31: 2005المرهون، (في الاثنتين ضمن الصراع على تأكيد النفوذ الإقليمي 

 نشبت بين العراق وإيـران   التي في حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية 

) 1980  أيلـول  22(الحدود المشتركة مـع ايـران فـي          ور الوحدات البرية العراقية   بعد عب 

 الحرب الطويلة والممتدة في القرن العشرين وواحدة مـن           مع ذات نطاق الحدود  هذه  أصبحت  

إلى مقتل ما يقارب المليون إنسان وخسائر ماليـة         فيها  ، أدت الحرب    أكثرها تنتج حرباً دموية   

مليار دولار أمريكي، وقد أثرت الحرب علـى المعـادلات الـسياسية            ) 400(قدرت بحوالي   

 حرب الخليج الثانية   وكان لنتائجها بالغ الأثر في العوامل التي أدت إلى           الشرق الأوسط لمنطقة  

  ).2005الأشعل،  (والثالثة

 آب 2(تي وقعت خلال الفتـرة      وهي حرب تحرير الكويت ال     أما حرب الخليج الثانية     

دولة بقيـادة   ) 34( بشنها قوات التحالف المكونة من       والتي قام ) 1991 شباط   28إلى   1990

الاحتلال  من   الكويت لتحرير   الأمم المتحدة  موافقة بعد   العراقريكية ضد   الولايات المتحدة الأم  

تهـم العـراق     إ 1990في عام   ، و حرب الخليج الأولى   تطور النزاع في سياق      ، حيث العراقي

احت العـراق الكويـت فُرضـت    جت، وعندما إمختلفةعبر الحفر بطريقة   الكويت بسرقة النفط    

الأراضي نسحاب من   وات العراقية بالإ  قتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن الق      عقوبات إ 

ستعدت بعدها الولايات المتحدة وبريطانيا للحرب، وبـدأت         إ قيد أو شرط، حيث   الكويتية دون   

 حيـث حققـت     1991 الثاني سـنة      كانون 17عملية تحرير الكويت من القوات العراقية في        

لدخول داخل أجزاء من العراق، وتركز الهجوم       إلى ا العمليات نصراً هاماً مهد لقوات التحالف       

البري والجوي على الكويت والعراق وأجزاء من المناطق الحدودية مع الـسعودية، وقامـت              

 على إسـرائيل والعاصـمة      سكودالقوات العراقية بالرد عن طريق إطلاق عدد من صواريخ          

  )2007أمين، . (السعودية الرياض

وقيـام  بعد إثني عشر عاماً من حرب الخليج الثانيـة          أثر غزو العراق للكويت     ظهر  

  بفـرض  الأمم المتحـدة  حيث قامت   ويت،  التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بتحرير الك      

قرارات الحصار على العراق دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ              

  )2009الموسوعة العربية، (.نذ تأسيسها قبل أكثر من نصف قرنالمنظمة الأممية م
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 –مار الـشامل     أسلحة الد  –وبعد سنوات طويلة من التفتيش عن الأسلحة غير التقليدية          

التـي  وتأزم العلاقات بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة من جهة والعراق من جهة أخـرى          

فـي عهـد    " 1998بثعلب الصحراء كانون الأول     "وصلت إلى حد توجيه ضربات فيما سمي        

على مناطق متفرقة من العراق بعـد       ) 2000-1992(الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون      

  .اق التفتيش الدولية من أراضيهنسحاب فرإ

 وجـد الأمريكيـون أنفـسهم        2001 أيلـول     الحادي عشر من   وبعد عام من أحداث   

مضطرين للتعجيل بغزو مؤجل منذ أكثر من عشر سنين وهو غزو العراق، وتغييـر نظـام                

، وقـد يبعــد     المتعـددة  وهو غزو له دوافعه وأهدافه       ،الحكم فيه بالقوة الداخلية أو الخارجية     

عضهـا أو يقـرب من هـواجس ما بعــد ايلول، ولكنـه لا يبعـد أبـداً عــن الثـأر                 ب

  )2005المرهون، . (رض العراق وشعب العراق لأاليهوديالأمريكي التاريخي 

 المنفـذ   تعـد  أن حرب الخليج الثالثـة     منها أمريكا لتحقيق عدة أهداف   تعددت دوافع   

دفعـت  التـي   مـستجدات   بالإضافة إلى ال  واقع،   في ال  الأقرب إن لم يكن الوحيد لتفعيل دورها      

 كـل مـن الأمـريكيين       مـن وجهـة نظـر     لاستحقاقات القديمة التي     وا للتعجيل بتلك الحرب  

نه قد آن الأوان لفتح ملفاتها أو خرائطها على جبهة الصراع، وعلـى رغـم               بأوالإسرائيليين  

أعداء الأمة يريـدون تـسديد       فإن الجامع بينهما هو أن       ،التداخل الشديد بين الدوافع والأهداف    

. جميـع المـستويات   علـى    مسيرتها، بل تدفعها إلى التراجـع        تكفي لتجميد لإحباطها  ضربة  

  )2005المرهون، (

  : وسوف يتم تقسيم المبحث إلى المطالب التالية

  المقومات السياسية للنظام الإقليمي الخليجي:  الأولالمحور

  ليج العربيالجغرافيا السياسية للخ :  الثانيالمحور

   الأهمية الجغرافية لمنطقة الخليج العربي: الثالثالمحور 
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  المقومات السياسية للنظام الإقليمي الخليجي:  الأولالمحور

ستراتيجي وفق الكثيـر مـن المعـايير المرتبطـة          إيحظى الخليج العربي بموقع جيو      

من موارد الطاقة النفط     اسية مقومات القوة السي   تتشكلبالممرات المائيةاو الموقع بين القارات،      

، حيث عزز الموقف التفاوضي لوحداته المختلفة على المستويات الإقليمية والدولية من            والغاز

 حيـث ضـاعف     الاجتماعي الداخلي من ناحية أخـرى،     ناحية، وزاد من فرص تحقيق الأمن       

 ـلهميـة   الأالرغبة في السيطرة على نفط الخليج وممراته في الوقت نفسه مـن              ه فـي   موقع

المرهـون،  (.الاستراتيجيات الدولية، وضاعف من أهمية السيطرة والتحكم في هذه الممـرات          

2005 :32(  

 اً جوهرياً على مستوى أمـن الخلـيج،        الجغرافي باعتباره بعد   العامليمكن النظر إلى    

 علـى مـستوى الأهميـة       رتباطاً وثيقـاً  حيث ترتبط مضائق هرمز وباب المندب فيما بينها إ        

 وجزر فاطمة الإريترية، تعكس نفـسها علـى أمـن           مركز وإن التطورات في     ،يجيةستراتالإ

 في باب المندب وهرمز، كما تتـأثر هـذه الممـرات            ستراتيجيةالإالملاحة ووضع الممرات    

بالتطورات في شمال البحر الأحمر، وتحديداً في العقبة ومنطقة الصراع العربي الإسـرائيلي،             

ال الطاقة، وتجد منطقة الخليج والجزيـرة العربيـة عمقهـا           وعلى مستوى الامتدادات في مج    

المرهـون،  . (الجغرافي شمالاً في سوريا وغرباً في مصر،أي أن هذا العمق يبقى عمقاً عربياً            

2005 :32(  

 بالغة، وهناك تداخل شديد بين الخليج وشـبه         إستراتيجية بأهمية   ويتمتع الخليج العربي    

بر الخليج الحد الشرقي لشبه الجزيرة، في حين يحـدها مـن            الجزيرة العربية، فمن ناحية يعت    

الغرب البحر الأحمر، ومن الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي المحيط الهندي وخليج            

 الجزيرة دولاً تجمع بين صفتها كدول جزيرية، أي تنتمي إلـى            تضمحيث  عمان وخليج عدن،    

، وذلك باستثناء اليمن الذي ليس له سواحل        الجزيرة، وصفتها، كدول خليجية تطل على الخليج      

 عن شـبه    ت منفصلة  كان مجموعة من الجزر التي   على الخليج، والبحرين التي هي في الأصل        

 حين تم تشييد جسر الملك فهد الذي يربطها بالمملكة          1986الجزيرة العربية، وذلك حتى العام      

  ).715: 1978القطب والرميحي، (.  والجزيرة العربيةالعربية السعودية

 المطلة علـى الخلـيج دون أن        الكل منهما سواحله   إن   وتُستثنى إيران والعراق، حيث   

التحديـد الجغرافـي    يكون جزءاً من شبه الجزيرة، وهذه النقطة تستدعي ضرورة التمييز بين            
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ستبعدت الـدولتان مـن مجلـس       للدول الخليجية والتحديد السياسي لها، فمن الناحية السياسية إ        

أخرى   الصفة الخليجية في حين وجدت وسيلة      حملان لدول الخليج العربية رغم أنهما ت      التعاون

لربط اليمن بالمجلس رغم أنه لا يطل على الخليج، وتبلغ مـساحة شـبه الجزيـرة العربيـة                  

من إجمالي مساحة الوطن العربـي،      %) 17.3 ( أي ما نسبته   ،كيلومتر مربع ) 3،216،551(

 وبعرض يصل إلـى  ،كم) 3704( بمياه يبلغ حجمها  ،كم) 171310(بينما تبلغ مساحة الخليج     

من إجمالي مـساحة الـوطن      %) 69(ميل، أي ما يعادل     ) 1139(ميل، وبطول يبلغ    ) 389(

  ). 1(كما يتضح ذلك من الجدول رقم ، )2006القلاب، ( العربي

  )1(جدول رقم 

 اءالأعض

 الاسم السكان )²كم(المساحة 

83,600 5,402,375  الإمارات العربية المتحدة

716 1,046,814  البحرين

2,240,000 27,136,977  المملكة العربية السعودية

309,500 4,345,000  عمان

11,437 1,450,000  قطر

17,818 3,399,637  الكويت

    http://ar.wikipedia.org:الالكترونيعلى الرابط) ويكيبيديا(عة الحرة موقع الموسو: المصدر 
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  الجغرافيا السياسية للخليج العربي:  الثانيالمحور

يقع الخليج في الجنوب الغربي من القارة الآسيوية، ويمتد من مخرج شط العرب فـي               

 شرقاً، على مضيق هرمز الذي يقع       48 شمالاً وخط طول     30شماله الشرقي عن خط عرض      

بر هـذا المـضيق      شرقاً، ويعت   56شمالاً وخط طول     20في جنوبه الشرقي عند خط عرض       

  . القناة التي توصل الخليج بالعالم وتجعله بحراً شبه مغلق

  

  

  

  

  

  

  

  :كاد سواحل الخليج تنقسم إلى قسمينت

  .  الذي تسيطر عليه إيرانوهو القسم:  القسم الشرقي-

  . لس التعاون الخليجي الست والعراقتتقاسمه دول مج وهذا القسم: القسم الغربي -

لشمالية والشرقية والتي يبلـغ     لدولة الوحيدة المطلة على سواحله ا      حيث تعتبر إيران ا   

كـم،  58كم، في حين يقع العراق في الشمال منه ويبلغ طول سـواحله             1972 طول سواحلها 

كم، بينمـا تـسيطر الـسعودية       499والكويت على سواحله الشمالية الغربية التي يبلغ طولها         

  )2: 2010موسوعة ويكيبيديا، . (بيةوالبحرين وقطر والإمارات على سواحله الجنو
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 وذلـك إذا مـا      ، من دوله  ةيعتبر مضيق هرمز المنفذ الرئيسي للخليج العربي ولأربع         

ستثنينا إيران والسعودية، وكذلك عمان التي تقع موانئهـا الرئيـسية علـى خلـيج عمـان،                 إ

لعرب فالمحيط   فمن المضيق يمكن الوصول إلى بحر ا       ،والإمارات التي أقامت ميناء خورفكان    

 فهو القناة الرئيسية الطبيعية التي تربط مياه البحر العالي في الخليج بمياه البحر العالي               ،الهندي

مـيلاً، إلا   ) 30-20.75(لخليج عمان ثم بالعالم، ورغم أن عرض مضيق هرمز يتراوح بين            

) 300 (أميال وبعمق يـصل إلـى     ) 8-5(أن قناة النقل الأساسية به ذات عرض يتراوح بين          

  ). 101-85: 2008إسماعيل، (قدم، ويعتبر هذا المضيق الطريق المفضل للملاحة في الخليج 

تتأثر حركة الملاحة في المضيق بعدد من الجزر، جزيرة الغنم التي تقع داخله قـرب                 

شبه جزيرة مسندم، وتسيطر على طريق المواصلات البحري في الاختناق الموجود بداخلـه،             

تي تقع داخل الاختناق أيضاً، جزيرة هرمز جزر أبو موسى التي تقع على بعد              جزيرة سلامة ال  

 كيلـومتر   6 كم عن الساحل الإيراني، وبحوالي       75 كم من مدخل الخليج، وتبعد بمسافة        160

 كم عـن    13 و   50مربع عن الساحل العربي، وطنب الكبرى والصغرى اللتان تبعدان بمسافة           

  ).87: 2007لمرهون، ا(جزيرة أبو موسى على التوالي 

 كـم، ويـضيق     200يـصل إلـى     حيث   يمتد مضيق باب المندب شمالاً بشكل متسع        

 كم، مما يسهل الـتحكم فيـه،        40تدريجياً كلما تحركنا تجاه الجنوب، حتى يصل اتساعه إلى          

 كم بين رأس باب المندب على الساحل اليمني ورأس سـيان علـى         23ويبلغ عرض المضيق    

م، ويعتبر البحر الأحمر ذراعه الأيسر وخليج عـدن         322ويصل عمقه إلى    الساحل الأفريقي،   

-96: 2002الهيصمي،  (ذراعه الأيمن، ويعتبره الجغرافيون الامتداد الطبيعي للبحر الأحمر         

128.(  

هتمام الدول بأمن المضيق والبحر الأحمر، باختلاف أطوال سـواحلها          إيختلف مستوى   

كـم،  ) 800(ية، فالسودان الذي يملك سواحلاً يبلغ طولهـا           المطلة عليه وتعدد منافذها البحر    

الأكثر تضرراً مـن    والذي يعتبر    المطل على البحر الأحمر      الجزءوليس له منفذ بحري سوى      

تهديد أمن المضيق ومع ذلك ونتيجة إنشغاله بمشاكل الحدود مع الجوار، ومـشاكله الداخليـة               

 فـإن سـواحلها     في المنطقة، أما بالنسبة لمصر    كة في أي ترتيب أمني      الأقل مشار التي تعتبر   

حدودها الشرقية، كما أن لأمن هذه المنطقـة تـأثيراً علـى أمـن              في  على البحر الأحمر هي     

السودان ومنابع نهر النيل اللذان يمثلان مكونين أساسيين من مكونات الأمن القومي المصري،             
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الموسـوعة العربيـة،    (ة الـسويس    إلى جانب تأثيره على حركة السفن وناقلات النفط في قنا         

2009 .(  

هتمت الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وتحديداً مصر والـسعودية، والأردن            إ  

ستقرار أوضاع كل من الصومال وجيبوتي، اللتان تمثلان الضفة الغربية للمضيق،           إنتيجة عدم   

: 2006حوات، (:بما في ذلك  على ربط هاتين الدولتين بالنظام الإقليمي العربي بشتى الوسائل          

119-130(  

 وتسيطر جيبوتي على الممر الغربي لمضيق بـاب         ،نضمامها إلى جامعة الدول العربية    إ -1

كم، في حـين يبلـغ طـول الـسواحل          ) 300(المندب من خلال سواحلها التي يبلغ طولها        

  . كم) 3200(الصومالية 

ن مضيق بـاب المنـدب ذات       إن السواحل العربية المطلة على البحر الأحمر والقريبة م         -2

امها لتـأمين   إسـتخد تصالات ومواصلات تسمح ب   فتقارها لشبكة إ  فضلاً عن إ  طبيعة قاحلة،   

، ويزيد مـن صـعوبة ذلـك تـدني          االمضيق وتحقيق المصالح الحيوية للدول المطلة عليه      

  )130-119: 2006حوات، . (التسلح لهذه الدولتكنولوجيا 

 بالإضـافة إلـى    وضيق طرق الملاحـة فيـه        يعاني مضيق باب المندب من محدودية      -3

السيطرة عليه والتي تبعد    مركز  خطورتها، فهناك ممران للملاحة أحدهما شرق جزيرة بريم         

كم، ويقع بـين    ) 21.1(كم وعن السواحل الأفريقية بنحو      ) 3.8(عن الساحل اليمني بمقدار     

ض هـذا الممـر     شبه جزيرة الشيخ سعيد على الشواطئ اليمني وجزيرة بريم، ويبلغ عـر           

كم وهو غير صالح للملاحة بالنسبة للناقلات الكبيرة، بسبب ضحالة مياهـه            ) 3.8(الشرقي  

م ونظراً لصغر حجمه فهو لا يخضع للقواعد القانونيـة الدوليـة            8التي لا تزيد عمقها عن      

. ذ يخضع للقواعد التي تقرهـا الحكومـة اليمنيـة         مة للملاحة في المضائق الدولية، إ     المنظ

  ).131-128: 2002يصمي، اله(

 بين جزيرة بريم من جهة الغرب والساحل الأفريفي، وهو جـزء مـن               الآخر الممر يقع -4

 كـم،   )17(كـم وملاحيـاً     )  21.1(المياه الإقليمية لليمن وجيبوتي ويبلغ عرضه نظريـاً         

والملاحة فيه بطيئه لتجنب الاصطدام بالأرصفة المرجانية المنتشرة فيه بكثافـة، ولتفـادي             

فـرغم خطـورة    . لتأثر بالتيارات الهوائية القوية التي تتسبب في جنوح السفن ثم ارتطامها          ا

يرجع هذا البطء في الملاحة     و ، آخر اًالملاحة في هذا الممر إلا أنه لا يوجد أمام السفن خيار          
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 وعادة ما تعتمد السفن العابرة في المـضيق         ،إلى كثرة عدد الجزر الموجودة في هذا الممر       

اء عدن للتزود بالوقود بدلاً من ميناء جيبوتي الذي يقع على خليج تاجورة، وذلـك               على مين 

 يقع بين كتلتين صخريتين عملاقتين، مما يعني ضرورة الانحراف عن المـسار             الخليجلأن  

 كم ذهاباً وإياباً، وبذلك وقع الجزء الصالح للملاحة من هذا المـضيق             210الأصلي بمسافة   

  ).208-206، ص2002د العظيم، عب(في المياه اليمنية 

   الأهمية الجغرافية لمنطقة الخليج العربي:  الثالثالمحور

يؤثر العامل الجغرافي على المجتمع والاقتصاد والسياسة ، حيث يتمتع النظام الإقليمي            

الخليجي بأهمية دولية سواء من الناحية السياسية أو الجغرافية أو التاريخية أو الاقتـصادية أو               

، وفـي ميـزان     قات بين دول هذه المنطقة من جهـة       رية، وهو ما يؤثر في طبيعة العلا      العسك

  . السياسة الدولية من جهة أخرى

ثلثي الاحتياطي النفطي المؤكـد للعـالم،        يرتبط ب يقع الخليج العربي في حوض ضحل       

 ودون هذه الحقيقة فإن الخليج لا يقدم مصالح محددة لأي شعب آخر عدا شعبه الـذي يـستقر                 

 تعاني من نقص حاد في الطاقـة ، أصـبح         ت ضمن دول  فبسبب ثروته النفطية     ،على شواطئه 

  .المنطقة ذات أهمية دولية متعاظمة

، وقد أدت هذه الهزات     لأرضية العنيفة التي حدثت   ن الخليج قد تشّكل نتيجة للهزات ا      إ

رانيـة وهـضبة    الهضبة الإي :  هما   إلى تقعر منطقة الخليج التي تفصل بين هضبتين كبيرتين،        

 وتجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز قد تشكّل بفعل عوامل النحت والتعريـة              الخليج العربي، 

التي أدت إلى صنع هذه الفتحة الأرضية ، وبالتالي تدفق مياه المحيط الهندي إلى هذه الثنيـة                 

  )2: 2011قطيشات ،  (.المقعرة ، وتكوين ما يعرف حالياً بمياه الخليج العربي

   ية الاقتصادية لمنطقة الخليج العربيالأهم

 منطقـة الخلـيج     أعطتلأهمية الاقتصادية للخليج العربي وخاصة اكتشاف النفط        ن ا إ

، فهي إلى جانب كونها تتمتـع بموقـع اسـتراتيجي           هاعالمية ل العربي تميزاً ذو أهمية دولية و     

ت اقتصادية ونفطية   درا تتمتع كذلك بمق    التي وجيوسياسي حيوي وحساس بالنسبة للمنافذ المائية     

، حيث تعتبر المنطقة الأولى في العالم التي تـشكل محـور الاقتـصاد العـالمي                ومالية هائلة 
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باعتبارها نواة الإنتاج النفطي العالمي ومصدر قوة الحياة الـصناعية طيلـة عقـود القـرن                

  .المنصرم

 الخلـيج   والواقع أنه حتى وقت ليس بالبعيد كانت النشاطات الاقتصادية فـي منطقـة            

في الواحات و حـول منـابع       (  الأولية    العربي متشابهة فهي إما تعتمد على الزراعة البسيطة       

قطيشات ،   (.ضي الداخلية من الإمارات   اأو على الرعي الذي ينتشر في الأر      ) المياه المحدودة 

2011 :2(  

ولكن بعد اكتشاف النفط في الخليج ازدهرت المنطقة بشكل تدريجي وتحولـت مـن               

عتماد على الصناعات والحرف اليدوية ومردود مياه الخليج والزراعة إلى الاعتمـاد علـى              الا

الوقود النفطي كمصدر رئيس في الحياة الاقتصادية الخليجية ، بيد ان ذلـك لـم يحفّـز دول                  

المنطقة إلى الاهتمام المباشر بالحياة الصناعية المتقدمة أو في الاستفادة من فائض النفط النقدي              

وير مناحي الحياة الاقتصادية في دولها إلا في فترات متأخرة ، فضلاً عن اختلاف نسبة ما                لتط

تقدمه نواحي الصناعة والتجارة والزراعة من دخول جيدة لميزانية الدولة من بلدٍ لاخر تبعـاً               

   .لإمكانياتها ومقدراتها في تلك النواحي

اسة الدوليـة   ثير والفعالية في السي   وتحتوي هذه المنطقة على أهمية اقتصادية شديدة التأ       

 بل  ا الدولي من حجمها أو نوعها فحسب،      الراهنة ، فالقوة الاقتصادية لا تكتسب أهميتها ووزنه       

فالاعتماد المتزايد علـى الـنفط يكـشف قيمتـه          ،  مدى أهميتها في اللحظة التاريخية المحددة     ب

 ونـستون   ئد البحرية البريطانيـة    في الصراع الدولي على الموارد، فمنذ اتخذ قا        ستراتيجيةالإ

عتماد النفط بديلاً عن الفحم كوقود للأسطول البريطاني ، ومنـذ            بإ 1910تشرشل قراراه عام    

ت أسـاليب جديـدة للتـشحيم        ، وابتكـر   1930أن ظهرت حركات الديزل والطائرات عـام        

كانـت  ، باتت السمة الطاغية لمرحلة ما بين الحربين هي الصراع علـى الـنفط، و              والتزيين

قات المنتجـات  فالجانب الذي يستطيع وقف تـدف " حرب زيت" الحرب العالمية الثانية بحق هي

، ويتمكن في الوقت ذاته من إمداد قواته وسفنه وطائراته به فـي الوقـت               البترولية عن العدو  

المناسب والمكان المناسب هو الجانب الذي سيحرز في النهاية النـصر فـي هـذا الـصراع                 

  . العالمي

على مدى قرن كامل، بالنسبة لأكبر قوة       له أهمية عظمى    يس هناك شك في أن النفط       ول

قوة نفطيـة أساسـاً     : " كما يقول كارل سولبرغ     فهي  عالمية وهي الولايات المتحدة الأمريكية      
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ولا أحد يجادل في أن الـنفط  ، " النفط هو الذي يغذي هذه القوة ، كما يغذي الدم جسم الإنسان

الولايـات  ات المتحدة من أن تصل إلى ذروة القوة في العالم ، وهو الذي جعـل      قد مكن الولاي  

 بأكمله قرناً أمريكياً ، كما أن لا أحد يجادل في أن الولايات المتحدة تـسعى لجعـل                  المتحدة  

القرن الحالي قرناً أمريكياً ، ولكي يتم لها ذلك ، فإنه لا بد من السيطرة على النفط ، وبخاصة                   

نظام الإقليمي الخليجي، وهو النفط الذي تزداد حاجة العـالم والولايـات المتحـدة              نفط دول ال  

  )2: 2011قطيشات ، ( .إليه

ولا يمكن فهم أهمية النفط دون النظر إليه باعتباره قوة مركبة ، فهـو أولاً المـصدر                 

ات ائدات نقدية ضخمة ولصناع   الأساسي للطاقة في العالم ، لكنه علاوة على ذلك هو مصدر لع           

فالعائدات النفطيـة هـي أضـخم العائـدات     ،  ، ومجال نشاط شركات عالمية عملاقةواسعة

الاقتصادية ، وتشكل القسط الأكبر من العملات والأوراق المالية والسيولة النقديـة اليوميـة ،               

والـصناعات النفطيـة أيـضاً هـي أضـخم          . وتؤثر في ميزان المدفوعات لكل دول العالم        

 مليون فـرد فـي      12 ألف سلعة ، وتوظف ما لا يقل عن          12 أكثر من    الصناعات حيث تنتج  

، بل أن الصناعات    ة والتسويقية والتوزيعية الواسعة   قطاعاتها الاستكشافية والإنتاجية والتكريري   

النفطية هي من الضخامة الاتساع بحيث أنها الصناعة الوحيدة التي تعمل بحرية تحـت كـل                

 ـ      . اعية كافة مالظروف السياسية والأنظمة الاجت    ا أما الشركات النفطية فهي شركات عملاقة وم

، وتـأتى   شركات تزداد ضخامة يوماً بعد يوم     ، بل أن هذه ال    زالت محافظة على نفوذها وقوتها    

لـساحة  اعلى قائمة الشركات الدولية التـي تحولـت الـى قـوة رئيـسية وفاعلـة علـى                   

  )3:2011قطيشات،( .الدولية

  : ول الخليجالأهمية النفطية بالنسبة لد

 لعائـدات كـل الـدول       يعتبر النفط أكبر مكون لناتج الدخل المحلي وأضخم مـصدر         

له دور مهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل المنطقة منذ سـنوات             الخليجية، ف 

عديدة ، سواء من جانب صنع الاستقرار السياسي في هذه الدول وترسيخه أو من خلال صنع                

فمـن  ، البينية مع دول الجوار والصراع على النفوذ والهيمنة السياسية والاقتـصادية  الخلافات  

الناحية الداخلية لكل دولة نجد أن حقول النفط تمتلكها هذه الدول ، وعائـدات الـنفط تـذهب                  

بصورة مباشرة من شركات النفط العالمية إلى خزائن هذه الدول، وبالنتيجـة فـإن الـصناعة            

بالغ هائلـة مـن الثـورة الاقتـصادية والقـوة الـسياسية فـي أيـدي                 النفطية قد ركزت م   

  )3: 2011قطيشات ، ( .الحكومات
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وقد لعب تركز مصادر الدخل المالي الفائض في أيدي الأسر الحاكمة دوراً مهماً فـي               

فرض شروط العقد الاجتماعي بينها وبين رعاياها من مـواطني هـذه الـدول منـذ أوائـل                  

لمواطنون على منافع مادية جيدة مقابـل ولائهـم الـسياسي لهـذه             السبعينات، حيث يحصل ا   

معها ، فخلال عقدي الـسبعينات والثمانينـات   " المهادنة السياسية"قبولهم أو على الأقل     الأسر،

امتلكت دول الخليج المقدرة والإرادة معاً على منح مواطنيها التعليم المجاني أو شبه المجـاني               

ت الإسكانية ، ودعم البضائع الاستهلاكية ، إضافة إلى الكثير مـن   والرعايا الصحية ، والخدما   

   .الخدمات الاجتماعية الأخرى

أما من ناحية العلاقات البينية بين دول الخليج، فلا يمكن إنكار أن الأزمة التي قـادت                

إلى احتلال العراق للكويت هي أزمة نفطية بالدرجة الأساسية، وهي تفتح ملف النفط الخليجي              

فط هو صراع على النفـوذ فـي         علاقات دوله مع بعضها البعض ، وأن الصراع على الن          في

، وبدون التصرف الواعي في هذه الأمور الشائكة، فإن القوى الأجنبية تستغل الأخطار             الخليج

  . للغرب" الحفاظ على المصالح الحيوية " لتتدفق جيوشها بسرعة إلى المنطقة تحت شعار 

ات النفطية التنقيب على النفط فـي اليابـسة والبحـر ، نـشب              ومنذ أن بدأت الشرك    

الصراع بين الدول الخليجية على الحدود البرية والبحرية وتمكنت بعض الدول من الوصـول              

إلى ترسيم الحدود فيما بينها أو تحويل بعض المناطق إلى مناطق محادية يتم استثمارها مـن                

من طرف لآخر كما حصل بين أبو ظبي والـسعودية          قبل البلدين المتجاورين ، أو يتم التنازل        

، وكان من المفروض أن تحل مشاكل الصراع على النفط بين الـدول الخليجيـة               1974عام  

بروح التعاون والأخوة القومية بين البلدان العربية ، وبروح حـسن الجـوار بـين العـرب                 

  من حروب الخليج ابتداء    يوالإيرانيين ، ومن هنا فإن الصراع على النفط لم يكن غائباً عن أ            

 وانتهاءاً بالحرب الأمريكيـة علـى العـراق عـام           1980 الإيرانية عام    –بالحرب العراقية   

  ) 3: 2011قطيشات ، ( .2003



www.manaraa.com

 22

  :نشأة وتطور مجلس التعاون الخليجي

بدأت الجهود المكثفة لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مؤتمر القمة العربي             

، حيث أطلع الـشيخ جـابر   1980الذي عقد في عمان بالأردن في شهر نوفمبر  الحادي عشر   

 سـتراتيجية الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الزعماء الخليجيين على التـصور الكـويتي لإ            

خليجية مشتركة للتعاون في جميع المجالات، وكان التصور الكويتي يقوم على تقوية الـروابط           

ي كل المجـالات الـسياسية والاقتـصادية والنفطيـة والثقافيـة            بين الدول الخليجية العربية ف    

 شاملة وقد رحبت دول المنطقة بالأفكار       إستراتيجيةوالعسكرية في إطار تنسيق مشترك تجمعه       

 عقد في الرياض مؤتمر ضم وزراء خارجية دول         1981وفي فبراير عام    ،  الكويتية بشكل عام  

 المملكة العربية   – دولة البحرين    –العربية المتحدة   دولة الإمارات    (:الخليج العربية الست وهى   

 حيث تم مناقشة خطة العمل المقدمـة        – دولة الكويت    – دولة قطر    – سلطنة عمان  -السعودية

  .)من دولة الكويت

 الرياض عن الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون بين هـذه الـدول              إجتماع وأسفر عن 

 التعاون بين الدول الأعضاء وليس في شـكل         وفضلت دول الخليج أن يقوم المجلس على شكل       

   .وحدة أو اتحاد 

 عقد وزراء خارجية الدول الخليجية الست اجتماعات في مـسقط           1981  آذار 9وفى  

بسلطنة عمان وتمت فيها الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس، كما تم التوقيـع بـالأحرف               

 عقـد فـي     1981 مـايو    26 – 25 وفى الفترة مـن   ،  الأولى على النظام الأساسي للمجلس    

مؤتمر القمة الأول لدول الخليج العربية الست، ويعتبـر هـذا الاجتمـاع المـؤتمر               " أبوظبي"

التأسيسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم في هذا الاجتماع التصديق النهـائي علـى               

م التصديق على اختيار    النظام الأساسي لمجلس التعاون، مما يشكل بداية قانونية للمجلس، كما ت          

والموافقة على تـشكيل هيئـة لتـسوية        " السيد عبد االله يعقوب بشارة    "أول أمين عام للمجلس     

المنازعات، والنظام الداخلي لكل من المجلس الأعلى والمجلـس الـوزاري وتـشكيل لجـان               

ل كما وقع ملوك ورؤساء الـدو     ،  مشتركة لتعزيز التعاون بين دول المجلس في شتى المجالات        

الأعضاء الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وذلك في الدورة الثانية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون            

   .1981 نوفمبر 11 – 10التي عقدت فى مدينة الرياض في الفترة من 

  أهداف مجلس التعاون الخليجي: الرابع  المحور

  الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي: الخامس  المحور

  الإنجازات الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: لسادس المحور ا
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  هداف مجلس التعاون الخليجيأ: المحور الرابع 

على الرغم من أن الميثاق المنشئ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة فـي عـام                

ليمية  قد حدد بوضوح الهيكل التنظيمي للمجلس فإنه استطاع التفاعل مع التطورات الإق            1981

والعالمية خلال العشرين عاما الماضية من خلال إنشاء آليات لتفعيل أداء المجلس، سواء على              

وفي هذا الصدد يمكن رصد تطورين      ،  صعيد القضايا الداخلية أو على صعيد علاقاته الخارجية       

بيـة،  إنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العر         : مهمين أولهما 

القمة التشاورية النصف سنوية، وقبيل تناول هاتين الآليتين لعله من الضروري إلقاء            : وثانيهما

حدد النظام الأساسي أهداف مجلس التعاون الخليجـي        ،  الضوء على الهيكل التنظيمي للمجلس    

  )222-221: 2007 ، يسيسال (: الأساسية بما يلي

الدول الأعضاء وتعميق الروابط والصلات وأوجـه       تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين      . 1

  . مة بين شعوبها وصولاً إلى وحدتهائالتعاون في جميع المجالات القا

الاقتصادية والتجاريـة والماليـة والاجتماعيـة       : وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين     . 2

ية والإدارية والجمـارك    والعلمية والصحية والإعلامية والسياحية والثقافية والتعليمية والتشريع      

  . والمواصلات

دفع عملية التقدم العلمي والثقافي في مجالات الصناعة والتعـدين والزراعـة والثـروات              . 3

المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة، وتـشجيع بحـوث             

   .عملية، وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها

، فنظامه   في توفير أسباب السلم والأمن الدوليين لم يكن من أهداف المجلس           إن المساهمة       

 وبالتالي فإنه لا يخدم أهداف الأمم المتحدة في هذا المجال، حيث            الأساسي لم ينص على ذلك،    

 مع منظمة الأمم المتحدة فـي الحفـاظ         ة تعاون المنظمات الإقليمية   ينص ميثاقها  على ضرور    

 هي أهداف عامة ومرنة حيث لم يوضـح        السلم والأمن الدوليين، كما أن أهداف المجلس         ىعل

تباعها لتحقيق هذه الأهداف، كما تفعـل الوثـائق المنـشئة           النظام الأساسي المبادئ الواجب إ    

  )1: 2011جلال،  (.لتنظيمات مماثلة
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دول الأعضاء في    والسياسية رغبة من ال    الأمنية الشؤون   أهمية النظام الأساسي    لم يدرك 

تجنب الصياغات التي تثير التساؤلات وتفتح المجال أمام الخلافات وبدلاً من ذلك حرصت هذه              

الدول على الاهتمام بالجوانب الفنية لزيادة فرص الوحدة، فمع أن قيام مجلس التعاون الخليجي              

 الإقليمـي  جاء كمحصلة لأسباب داخلية وخارجية، شكلت في مجملها صراعات في بيئة النظام  

الخليجي، وفي ظروف تصعيد المواجهة للقوتين العظميين آنذاك، ولأسباب أمنية داخلية لمعظم            

تاريخي لحركة التفاعلات الـسياسية     ضمن نطاق   الدول الأعضاء، ومع أن قيامه أيضاً قد جاء         

 بين الدول الأعضاء، إلا أن النظام الأساسي لم يتجاوز كونه صـيغة قانونيـة توفيقيـة بـين                 

  . الاتجاهات التي كانت سائدة بين الدول الأعضاء

أكد النظام الاساسي في مادته الرابعة أن نشاط المجلس شامل لجميع الميادين، ويعنـي              

إلـى    والسياسية التي تدخل ضمناً في نشاطها، على الرغم من انه لم يشير       الأمنيةذلك المسائل   

وما يدل على ذلك ما تـم تأكيـده مـن قبـل       والسياسية بالتحديد الأمنيةلشؤون في امجلس  ال

الاجتماعات والبيانات والتصريحات الرسمية، وغير الرسمية، على مستويات مؤتمرات القمة،          

والمجلس الوزاري، وتصريحات المسؤولين في المجلس، فقد أكدت قرارات مؤتمرات القمـة            

 ـ الخليجية التي عقدت في إطار المجلس، على أن أمن الخليج العربي ه      هو مسؤولية دولـة وأن

من الضروري إبعاد المنطقة عن صراعات الدول الكبرى التي تخل بالسلم والأمن الدوليين في              

 والإنتماء الكامل للعروبة، والتمسك بسياسة عـدم         وعدم التدخل في الشؤون الداخلية     المنطقة،

  )3: 2011جلال، (. الإنحياز ونبذ الأحلاف والقواعد

  : طانهاهتمامات المجلس ونشا

ربعة محاور،مؤكد أن غايته هو تحقيق الوحـدة فـي          اترتكز اهتمامات المجلس ومسيرته في      

  .نطاق الجامعية العربية

تحقيق التنيسق والتكامـل والتمثيـل بـين الانظمـة والقـوانين فـي الـدول                :الاول المحور

  . الاعضاء،وتوليت ذلك اجتماعات مختلف المسؤولين في كل القطاعات

تحقيق المواطنة الاقتصادية،عن طريق تطبيق الاتفاقية الاقتـصادية الموجـدة          :نيالمحور الثا 

وقرارات المجلس الاعلى والاتفاقات المكلمة فـي كافـة المجـالات الاقتـصادية والمهنيـة               

  .والتجارية
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تقريب المواقف وتنسيمها فـي المجـالات البتروليـة والـسياسية وتوحيـدها             :المحور الثالث 

ربيـع،  .(ظهور في نطاق المجلس كوحدة سياسية واحدة في العلاقات الدولية         أحيانا،ومحاولة ال 

  )1044: 1994مقلد، 

للامن جانبـان،داخلي   . الأمنية ستراتيجيةالإتحقيق الامن الجماعي عن طريق      : المحور الرابع 

 ،وخارجي عن طريق تنسيق الـسياسيت الدفاعيـة،ودعم القـدرات           الأمنيةمن خلال الاتفاقية    

  .المشتركة واجراءات التدريبية المشتركة في نطاق برنامج درع الجزيرةالعسكرية 

وقد اهتم المجلس الاعلى والمجلس الوزاري بكافة القضايا التي الحت على المنطقـة               

الايرانية حاول المجلس التوسط بين الطرفين،وحـاول       -ففي الحرب العراقية  .منذ قيام المجلس  

نع مضاعفاتها،وتوقي التدخلات الاجنبيـة التـي تهـدد         ووقف الحرب،وم  التزام جانب الحياد،  

وعندما تأزمت العلاقات الايرانية مع كل مـن الكويـت والـسعودية             .الاستقلال دول المنطقة  

سعي المجلس الى استصدار قرارات من مجلـس الامـن           . لسفن الدولتين  إيرانبسبب تعرض   

ح الدول المحايدة،وتجنيبه خطـر     تؤكد احترام حرية الملاحة في الخليج، ومنع التعرض لمصال        

 دعـم    إلى أما القضية الفسطينية،فكانت من اهم مشاغل المجلس حيث عمد         .التدخلات الاجنبية 

الحقوق الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفسطينية،ودعم الانتفاضـة الـشعبية فـي الاراضـي             

ربيـة  مة والدول الع  المحتله،والسعي الى رأب الصداع بين فصائل منظمة التحرير، وبين المنظ         

واختلـت القـضية     . الى عقد المؤتمر الدولي للسلام     ة، والدعو الاخرى خاصة سوريا والاردن   

اللبنانية جانبا ملحوظا من اهتمامات المجلس، حيث دعا الى الوحدة الوطنيـة،ووقف حـروب              

ا للبنـان   المخيمات، وسحب القوات الاسرائيلية من الجنوب اللبناني الذي بقيت فيه منذ احتلاله           

 فرديا أو فـي نطـاق       اً بارز اًوكان لبعض دوله وخاصة السعودية والكويت،دور     . 1982عام  

كذلك اهتم المجلس بتصفية الخلافات       .الجامعة العربية،في محاولات تسوية المشكلة اللبنانية

ر العربية،ومسائدة المجاهدين الافغان واحتواء الخلافات الاقليمية بين قطر والبحرين حول جز          

أمـا علاقـات     . خاصة الـسعودية   هالزبارة وفشت الدبل،عن طريق الجهود الدبلوماسية لدول      

 كمجموعة سواء في الامم المتحـدة      هالمجلس الخارجية،فقد حاول المجلس أن يمثل مصالح دول       

  .م1989أو تجاه السوق الاوربية المشتركة،حيث عقد اتفاقا معها عام 
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اولات واتصالات وزيارات طوال السبعينات خاصـة       وقد سبق قيام مجلس التعاون مح       

وهي الامارات الـسبع المكونـة      (بعد أن انفراط عقد تجربة اقامة الاتحاد بين الامارات التسع         

، ولكـن   1971 و 1968خلال الفترة بين عـامي      ) لدولة الامارات اضافة الى قطر والبحرين     

مجلـس وتحديـد فكرتـه خـلال        عددا من الظروف والعوامل الطارئة هو الذي عجل بقيام ال         

 على هامش القمة الاسلامية الثالثة في الطائف في يناير كانون ثان عام             همشاورات زعماء دول  

أما الضروف التي ربما عجلت بقيام المجلس فهـي قيـام الثـورة الايلاانيـة،والغزو               .1981

تمبر ايلول عـام    ، والاندلاع الحرب العراقية الايرانية في سب      1979السوفيتي لأفغانستان عام    

،وقد أدت هذه التطورات الى خلل في الاوضاع الاقليمية المحيطة بالخليج،اقترن بدخول            1980

الخليج دائرة الحرب الباردة على اثر مذهبي بريجينيف وكارتر في الربع الاخيـر مـن عـام     

1980.  

 ـ               ع يهدف المجلس الى تحقيق التنسيق والتكامل والتربط بين الدول الاعضاء فـي جمي

الميادين وصولا الى وحدتها، وتعميق الروابط والـصلات وأوجـه التعـاون فـي مختلـف                

ربيع،مقلـد،  .(وعضوية المجلس  مغلقة على الدول الست       .المجالات،ووضع انظمة متمثلة فيها   

1994 :1043.(  

  الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي: المحور الخامس 

دولـة  (رجية العربيـة الـست    وزراء الخا  ضم   4/2/1981عقد بالرياض مؤتمر في     

 سـلطنة   - دولـة الكويـت    - دولة قطر  - المملكة العربية السعودية   - دولة البحرين  –الإمارات

وتم الإتفاق على إنشاء مجلس التعاون بين الدول الخليجية لتطوير التعـاون والتنـسيق              ) عمان

  . بينها في مختلف المجالات 

للدول الست الخليجية اجتماعهم فـي مـسقط         عقد وزراء الخارجية     9/3/1981وفي  

وتمت الموافقة على الاحرف الأولى بالهيكل التنظيمي لمجلس التعـاون والنظـام الأساسـي              

 عقد فـي أبـو   25/5/1981وفي  للمجلس، وتشكل الهيئة تسوية المنازعات بين دول المجلس   

هائيـة لإنـشاء مجلـس      لة الن حظبي مؤتمر القمة الأول لدول الخليج الست والذي يتعتبر المر         

 العـام   نالتعاون وأول لقاء قمة خليجية في شكل تنظيم دولي إقليمي قومي وقد تم إختيار الأمي              

  . وتشكيل لجنة العمل لتنسيق أوجه التعاون بين دول المجلس
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  : من يتكون مجلس التعاون الخليجي

ومن مهامـه   ضم رؤساء الدول الأعضاء      العليا للمجلس وت    السلطة يوه: المجلس الأعلى 

جتمـع  يوإقرار السياسات والأنظمة والقوانين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية          

، ةعرف( :إحدى عواصم دول المجلس الست، ويختص المجلس بالآتي       بمرة واحدة في كل عام      

1990 :366 ( 

  . النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء  . أ 

 . عاون والخطوط الأساسية التي يسير عليهاوضع السياسة العليا لمجلس الت . ب 

النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع التي تعرض عليـه مـن المجلـس                . ج 

 . الوزاري تمهيداً لإعتمادها

 . النظر في التقارير والدراسات التي يكلف الأمين العام بإعداها  .د 

 . التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية اعتماد أسس  .ه 

  . اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية اعضائها  .و 

ويضم وزراء الخارجيـة ويقتـرح الـسياسات ويرفـع التوصـيات            : المجلس الوزاري 

والمشاريع الهادفة إلى تطوير التعاون بين الدول الأعضاء ويجتمع المجلس مرة واحـدة كـل               

  .ثلاثة أشهر على الأقل

 المشاريع والخطط الخاصة بالتعاون والتنـسيق       وهي التي تختص بإعداد   : الأمانة العامة 

 والإعلاميـة   الأمنيـة وتضم في جهازها ست قطاعات في المجالات السياسية والعـسكرية و          

  .والقانونية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمالية والإدارية إضافة إلى مركز المعلومات

 يمكن أن نتوقع لها أن تخلـو مـن          إن العملية التعاونية في إطار المجلس لا تخلو ولا          

المعوقات والتحديات التي تلقي بظلالها على المسيرة وتحدد وتيرتها وحتـى سـلم أولوياتهـا               

  .وجدول أعمالها أحياناً من حيث ضرورة تذليل تلك العقبات والاستجابة لها
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 ـ               ى يمكن القول إن من أهم التحديات التي يواجهها العمل المشترك إن لم يكن أهمها عل

الإطلاق تحصين البيت الخليجي داخلياً بإزالة كل مسببات الاختلاف وفي مقدمتها حل قـضايا              

هـا  زادحيث أثبتت الأحداث أن تركها لعامل الزمن وعـدم مواجهتهـا قـد               ،  الحدود العالقة 

 )2: 2010مجلس التعاون الخليجي، ( .تعقيداً

ول أعمال مجلس التعـاون      تحتل أولوية غير مرغوبة على جد      الأمنيةوتظل التحديات   

فالبيئة الإقليمية لا تدعو للإطمئنان ولا يزال التحدي الأمني هاجس المجلس ودوله التي تدرك              

يعتبـر  أن عوامل عدم الاسـتقرار تحـيط بهـا، و    أن المخاطر لا تزال محدقة بهذه المنطقة و       

لتي واجهـت   أحد أبرز الصعوبات ا   في المجال الاقتصادي    موضوع توحيد التعرفة الجمركية     

  . نطلاقة المسيرة هذا المجال الحيوي منذ إمجلس التعاون في

هماً اقتصادياً خليجياً لا بد من تجاوزه للانتقال بمجلس         توحيد التعرفة الجمركية    يشكل  

والواقع أن الكثيرين لـم     ،  التعاون إلى مرحلة أكثر تقدماً نحو تحقيق السوق الخليجية الموحدة         

 طوال السنوات الماضية وأن يحقق قائمة طويلة مـن الإنجـازات            رارالاستميتوقعوا للمجلس   

مـن أوجـه    بكونهـا لا تخلـو      العملية التعاونية   وينتج عن ذلك اعتبار      ، أهميتها تبرزالتي لا   

مجلـس التعـاون الخليجـي،       (.ستكمالالقصور ولكنها جوانب قابلة للتصحيح والتطوير والإ      

2010 :2-3( 

بين الطموحات والإنجازات مكسباً لا يمكن      في مجالاته    وعالتنلقد أصبح المجلس رغم       

التخلي عنه وإنجازاً لا يمكن إلغاؤه وانتماء ترفده مشاعر في وجدان أهل الخليج الذين تحولت               

وتطورت روابطهم الأخوية العفوية إلى شعور بالإنتماء إلى هذا التجمـع العربـي الخليجـي               

 )3: 2010خليجي، مجلس التعاون ال (.وهوية عربية خليجية

ستيعاباً عميقـاً لمـسار     عالية من النضج السياسي وإ    تمثل فكرة مجلس التعاون درجة        

حيث لا تـضم    العلاقات بين الدول والشعوب نحو التكتل والتوحد وإقامة التجمعات الإقليمية،           

اريـة   فهو في هذا السياق إعداد وتحصين للمنطقة أمام تيار التجمعات التج           ،لكيانات الضعيفة ا

في ضوء تجربة العمل العربـي المـشترك        نينات،     العالم خاصة منذ مطلع الثما     هاالذي يحتاج 

ت عضويته علـى الـدول      ر والتي قص  ،المجلسالمطروحة من قبل     صيغة التعاون    الذي تمثله 

ضمن هذا السياق فإن العمل الجماعي الخليجـي  ، والتي تمثل الخيار العملي والمنطقي، و     الست
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ثاق الجامعة العربية وداعم لأهدافها في تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى فيمـا             منسجم مع مي  

  . بين الدول العربية

إستناده إلى قاعدة شعبية متجانسة     من خلال   إن من أهم عناصر القوة في المجلس هي          

ثقافياً واجتماعياً ودينياً وصلات أسرية بين شعوبه وقمة يجمعها المنظور السياسي والاقتصادي            

ون الانطلاقـة السلـسلة      وهما من المعوقات الأساسية التي كفلت لمسيرة مجلس التعا         ،الواحد

وقد تعززت عناصر المتانة والديمومة هذه باعتماد المجلس منذ البدايـة منهاجـاً             والاستمرار،  

يستند إلى التدرج والتأني في المسيرة التعاونية بحيث تعطى الدول الأعضاء الفرصـة كاملـة               

 القناعات كي تمضي مسيرة العمل المشترك نحو أهدافها بخطوات مدروسة وواثقة وإن             لتكوين

  .بدت بطيئة أحياناً

    :الجانب السياسي للمجلس: ثالثاً 

 تركيبة سياسية متجانسة فكراً ومنظوراً       من الناحية السياسية   تمثل دول مجلس التعاون     

 والحدود المشتركة وهي عوامل أسـهمت       تجمعها التجربة التاريخية ويربطها الموقع الجغرافي     

   .إلى جانب غيرها في توليد رؤية متقاربة إن لم تكن متطابقة للعالم الخارجي

تعززت تلك العوامل بإجماع دول المجلس على تبني مبادئ سامية في التعامل الدولي               

تهـا العربيـة    أساسها ميثاق الأمم المتحدة، والإلتزام بقواعد السلوك الدولي وإحتـرام التزاما          

نعكست تلك المبادئ في أهداف عريضة للسياسة الخارجية تتلخص فـي توثيـق             وقد إ  والدولية

الروابط والتضامن في الإطارين العربي والإسلامي وتطوير علاقـات دوليـة قائمـة علـى               

الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ودعم الاستقرار الإقليمي والسلام العـالميين وتعزيـز            

ة الاعتدال السياسي والمساهمة في تخفيف التوتر وحل الخلافات لا سيما فـي الإطـار               مساح

  . العربي

توجد ثلاثة إسهامات بارزة أثرت في المحيط الإقليمي والعربي والدولي وهـي مـن                

  :  الإنجازات الكثيرةضمن

ت له الوقاية مـن     التي وفر مواجهة الحرب العراقية الإيرانية     الأحداث في    تشييد سور يتصدى   :أولاً

 في بناء تحالف دولي مرتكز على إجماع عالمي في الحفاظ على الخريطـة              إسقاطاتها والنجاح 

  .الجغرافية والسياسية لمنطقة الخليج
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 تهميش التطرف الأيديولوجي والأنظمة الحزبية وإنهاء احتكار القرار العربي فـي العواصـم              :ثانياً

  . جوهري في القرارات العربية الأساسيةالتقليدية وبروز الدور الخليجي كمؤثر

 والسياسية والاقتصادية وتدويل الهموم المحلية لتـصبح    الأمنية عولمة الشأن الخليجي بأبعاده      :ثالثـاً 

  .قضايا عالمية تأخذ الأولويات في جدول أعمال الأسرة الدولية

قـضايا  صياغة مواقف مشتركة تجـاه ال  عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية على

نطلاقا ، وذلك إ  صعيد السياسة الخارجية  السياسية المختلفة والتعامل مع العالم كتجمع واحد على         

والتي من أهمها  من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون

قضايا السلمية ودعم ال حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق

  . لعربية والإسلاميةا العربية والإسلامية بجانب تطوير علاقات التعاون مع الدول

تمكينها من تبني مواقف موحدة تجاه العديـد مـن     التجانس بين دول المجلس فيساهم

طنب الكبرى "الإحتلال الإيراني لجزر الإمارات الثلاث  القضايا السياسية كان من أهمها قضية

والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني بجانـب القـضية           "بوموسىوطنب الصغرى وأ  

والصومال وباكستان والسودان وليبيا ومصر واليمن وغيرها مـن          الفلسطينية والعراق ولبنان  

، تـأتي   رز مسارات العمـل الخليجـي المـشترك       بأومن  ،  شهدتها الدول حسب الأحداث التي   

ي نصت على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة مـن  والت ،2001الاتفاقية الاقتصادية لعام 

دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك فـي            التكامل الاقتصادي بين  

زمني محدد وإنسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديـدة مـن العمـل             مرحلته الجديدة في إطار   

 والـسوق   ،لإتحـاد الجمركـي    ل أولهـا فصول الثلاثة    فيه     تخصص الاتفاقية   والتي المشترك

ندماجيـة طموحـة    إ وهي مشاريع تكاملية و    ،النقدي والاقتصادي   والإتحاد ،الخليجية المشتركة 

وعيـة فـي طبيعـة    ن أحدثت نقلة مستقبلية،واسعة  خطواتإلى تحديد دفعت بمجلس التعاون 

رة المجلس إلى الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسي  كما تمثل،أعماله وإنجازاته 

انجازات ( . بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة،التكامل والاندماج مرحلة متقدمة من

 )4: 2011 لتأسيسه، 30الخليجي فى الذكرى  دول مجلس التعاون

قرارات   فهناك، لم يقتصر التكامل والاندماج بين دول المجلس على الجوانب الاقتصادية

الجديـدة فـي    أخرى أسهمت بشكل أو آخر في الدفع نحو المرحلـة عديدة مهمة في مجالات 

تفاقية الدفاع المـشترك بـين دول   لإ  إقرار المجلس الأعلىيطرح منها ،مسيرة مجلس التعاون
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 ،2003التعاون لمكافحة الإرهاب في العـام   تفاقية دول مجلس وإ،2000المجلس في ديسمبر 

  .لس لمواجهة الإرهابالمج والتي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول

  الماضية حـسب تنوعت أهم الأهداف السياسية للمجلس خلال التسعة والعشرين عاماً

لال عقد الثمانينات أهم أهـداف مجلـس التعـاون          ، وتلخصت خ  الوضع السياسي في المنطقة   

ستقرارها من خـلال التـصدي   الحفاظ على أمن دول المجلس وإ  فيستراتيجيةالإالسياسية و

ومصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساسـي ومباشـر فـي الحـرب       عدم الاستقرارلمسببات

نتشار لة دون إالذي تطلب تحركاً جماعياً لدول مجلس التعاون للحيلو  الأمر،العراقية الإيرانية

 )3: 2011الجبوري، ( . تلك الحربمساحة

خطورة منذ عراقي السابق على دولـة الكويت مثّل عدوان النظام ال وفي التسعينات

مطلقة، وبعد التحرير، تطلب الموقف  قيام المجلس، حيث حظي تحرير دولة الكويت بأولوية

الدولية في سعيها لإلزام العراق بتنفيذ قرارات  عملاً دبلوماسياً مشتركاً مكثفاً، لمساندة الشرعية

حرك دولة الكويت، وضمن الإطار العربي كان الت مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على

الوصول إلى وقف إطلاق النار، أما  الخليجي من خلال اللجنة السباعية التي شكلت بغرض

لدول   فلقد أسهمت الجهود السياسية،التحدي الأمني الأكثر على المستوى الدولي حتلالهاوإ

في   وأثمرت تلك الجهود، المجلس في تسليط الضوء على الحرب والاهتمام بإيجاد حل لها

  الذي دعا إلى وقف العمليات،1983 في أكتوبر ،540جلس الأمن رقم صدور قرار م

مجلس الأمن  ثم صدر قرار، العسكرية في الخليج وعدم التعرض للسفن والمنشآت الاقتصادية 

الاعتداءات على السفن  ستجابة لشكوى قدمتها دول المجلس ضد إ،1984 في يونيه ،552رقم 

ه الكويت ، وعلى هذا النحو  تم تأكيد عربية السعودية ودولةالتجارية من وإلى موانئ المملكة ال

والى موانئ ومنشآت  حق حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية منلقرار في ل

 )3: 2011، مجلس التعاون الخليجي( .الدول الساحلية التي ليست طرفاً في الأعمال الحربية

  فـي 598ر قرار مجلس الأمن رقـم  ستصداسهمت دول المجلس بشكل فاعل في إ أ

 الطرفين إلى وضع نهايـة قبل من فيما بعد قبوله ب أدى اًتاريخي الذي يعد قراراً ،1987يوليو 

التعاون بشكل لافت من منطلق أن أي اعتداء  تحركت دول مجلس، حيث لتلك الحرب المدمرة

تحرير دث من أجل ذلك لما ح. إعتداء على جميع دول مجلس التعاون على أي دولة عضو هو

العراقي في الثاني مـن أغـسطس    رتكبها النظامالمدمر التي إدولة الكويت بعد جريمة الغزو 

  ومثلـت دول المجلـس نـواة التحـرك الـسياسي     ، م بحق دولة الكويت واحتلالها1990



www.manaraa.com

 32

  حيـث عقـد وزراء  ،والدبلوماسي الرافض للعدوان ونتائجه والمطالب بالانسحاب بلا شروط

 جتماعاتإ على هامش 1990 أغسطس 3جتماعاً طارئاً بالقاهرة يوم إل المجلس خارجية دو

 كما نجحت جهـود دول المجلس في عقد القمة العربية الطارئة فـي ، مجلس الجامعة العربية

 جتماعان لوزراء الخارجيـة العـرب ووزراء  إ وقد سبقها ،1990 أغسطس 10القاهرة يوم 

كمـا كـان    .  على التوالي    1990 أغسطس   4 و   3مي  خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي يو    

نـسحاب  إالمجلس إسهامها الفاعل في استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن لتأمين  لدول

 3 الصادر في 660 من القرار  بدءاً،النظام العراقي وعودة الشرعية دونما قيد أو شرط قوات

 ،حاب فوري وغير مـشروط نسإوطالب بحمل الغزو مسؤولية ما حدث     الذي   1990أغسطس  

ام الوسائل اللازمة لدعم وتنفيـذ  إستخد الذي أجاز 1990نوفمبر  29  في678مروراً بالقرار 

 وصـولاً إلـى   ،ذات الصلة وإعادة الأمن والسلم الدوليين في المنطقـة  قرارات مجلس الأمن

 )4-3: 2010مجلس التعاون الخليجي، ( .لإزالة آثار العدوان قرارات أخرى صدرت

 1990دت في الدوحة خلال ديـسمبر  التعاون التي عق القمة الحادية عشرة لمجلسفي 

وقوف دول المجلس   على  حيث أكدت القمة     ،اتخذت قرارات نتيجة للمواقف والجهود الخليجية     

على   من منطلق أن أي اعتداء،وجه العدوان وتصميمها على مقاومته وإزالة آثاره ونتائجه في

 اء على جميع الدول الأعضاء وأن أمن دول المجلس كـل لا يتجـزأ             عتد إ أي دولة عضو هو   

 )2010مجلس التعاون الخليجي، موقع (

واضطلعت دول المجلس بدور أساسي في عملية تحرير دولة الكويت وذلك بتوظيـف             

جل التحريـر الـذي   ر قدراتها العسكرية والمادية من أ وتسخي،السياسي والدبلوماسي رصيدها

الـصلة وإزالـة آثـار      بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذاتطالبت كما ،1991في فبراير  تحقق

   . حتلالالغزو والإ

حرصها   بعد سقوط النظام العراقي، دول مجلس التعاون في أكثر من مناسبةأظهرت

 من خـلال دعـم   ،فيها على الوقوف مع الشعب العراقي في محنته السياسية الذي وجد نفسه

كما هو موضح فـي قـرار     ،تحدة في العملية السياسية في العراقالدور المحوري للأمم الم

سـاندت الانتخابـات    كما، م2004 يونيو 8 الصادر بتاريخ 1546مجلس الأمن الدولي رقم 

 مـع  ،البناء السياسي للدولة العراقية ستكمالالتشريعية وإقرار الدستور والإجراءات اللاّحقة لإ

 ، تمثل كافة أطياف العراق الأثنيـة ،وحدة وطنية ل حكومةدعوة القوى العراقية كافة إلى تشكي

 العربي في إرساء دعائم عـراق  المواطنين والمحيطتطلعات   وتعبر عن، دون تمييز،والدينية
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 وعلى معاودة دوره كعضو فعال فـي  ،إدارة شؤونه بنفسه  قادر على، وموحد، ومستقر،آمن

  )2010جي، مجلس التعاون الخلي( .محيطه العربي والدولي

  ونـادي ،من خلال المشاركة في مؤتمرات الدول المانحة سعت دول مجلس التعاون

 تـسريع عمليـة إعـادة البنـاء     إلى ،تصالات الثنائية والإ،جتماعات دول الجوار وإ،باريس

 وقد ساندت دول المجلس وثيقة العهد الدولي مع العراق التي صدرت، الاقتصادي في العراق

 والتـي تـضمنت خطـة       ،2007 مايو   5 و   4 عقد في شرم الشيخ بتاريخ       عن المؤتمر الذي  

 تقدم دعماً مالياً وسياسياً وفنياً للعراق مقابل أن تطبق الحكومة العراقيـة إصـلاحات   خمسية

 )4: 2010مجلس التعاون الخليجي، ( .سياسية وأمنية واقتصادية

 دورته التاسعة فـي     ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في      بتوضيح   المجلس الأعلى قام  

 ، م بشأن مجالات التعاون العسكري والـدفاع المـشترك  2010 نوفمبر 9بتاريخ  دولة الكويت

الخطوات والجهود التي تبذل لتعزيز قوات درع الجزيـرة         وتبلورت الأفكار لديه ضمن نطاق      

ت العمل في تطوير المشاريع العسكرية المتعلقـة بالاتـصالا   المشتركة وتطويرها وكذلك سير

مواقـف دول   علـى أكد  أكد المجلس الأعلى ، ومن ناحية أخرى فإن المؤمنة وحزام التعاون

 في مكافحة الإرهاب لنبذ العنف والتطرف، بالإضافة إلى الجهود التي تم بذلها           المجلس الثابتة   

كـل  وما ينجم عن تخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال إ في

تفعيـل  ب ي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، مما حذى إلى التركيز على الاهتمام            إقليم جهد

المتعلقـة بمكافحـة    القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية

تفعيل ما تنــادي بـه دول   أن تقوم بجهود ل  هيئـة الأمـم المتحـدة وينطوي علىالإرهاب

المعلومـات والخبـرات    تبـادل ء مركز دولي لمكافحة الإرهاب حيث يتم فيـه  نشاالمجلس لإ

الإرهابيـة وإحبـاط    وتنسيقها بين الدول لرصد ومراقبة تحركـات المنظمـات والعناصـر   

 )2010مجلس التعاون الخليجي، (. مخططاتها

فـي   في مملكة البحرين الأمنيةلأجهزة وقدرة وجاهزية ل كفاءةان هناك دور فعلي وك   

، ستقرار مملكـة البحـرين  إرهابي يستهدف أمن وإ شف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخططك

ا المطلق لكافــة  جانبها ودعمها وتأييدهـ  وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلىأدى ذلك إلى

الإرهابية وكافة أنواع التحريض والتخريب التي   لمواجهة الأعمال تم اتخاذهاالإجراءات التي

ويـع الآمنـين مـن مـواطنين     ستهداف الأبرياء وتروإ لنظام والاستقرارتهدف إلى زعزعة ا

 جهـود بالإضافة إلـى ال  الجماعي ووحدة المصير المشترك،   إلى مبدأ الأمنستناداًومقيمين إ
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 في المملكة العربية الـسعودية والـضربات   الأمنية  الأجهزةوالكفاءة المبذولة من قبل المبذولة

 خلية إرهابية كانت تهدف إلى نشر )19( كشف وتفكيك  تي أدت إلىالإستباقية لرجال الأمن ال

تعامـل  بال المجتمع الـدولي  وينطبق علىنتحارية الهجمات الإ الفوضى عبر تنفيذها عددا من

هـاب وعـدم الـسماح    الإرهابية والأشخاص الـداعمين للإر  بحزم وجدية مع تلك المجاميع

 )2010اون الخليجي، مجلس التع (. ستقرار الدولبالإضرار بأمن وإ

  الإنجازات الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية : المحور السادس

 يعد التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد الأهـداف 

ويمثل النظام الأساسـي لمجلـس   ،  الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون

الأعلى المرجعية الأساسية للعمل الاقتـصادي   تفاقية الاقتصادية وقرارات المجلسالتعاون والا

  . المشترك

  أقر المجلس الأعلى في دورته،ولتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي

 ةالمـشترك  ةرسم خطة العمل الاقتصادي الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ل)1981نوفمبر (الثانية 

التكاملية التي تم   لتشكل نواة البرامج،التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلسومراحل 

 وتشمل على وجه    ،وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس          

 )2007المجذوب، ( : الخصوص

  .  تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس. 1

منطقـة   صادي بين دول المجلس وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامـة تحقيق التكامل الاقت . 2

تحـاد  إنتهاء بالإو ،ستكمال السوق الخليجية المشتركةإ ثم ، ثم الاتحاد الجمركي،التجارة الحرة

  . وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك،النقدي والاقتصادي

والماليـة   المجـالات الاقتـصادية  تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في . 3

  والتجارية

 ،والغـاز  ربط البنى الأساسـية بدول المجلس لاسيما في مجالات المواصلات والكهربـاء . 4

   .وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة
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  آليات تطوير مجلس التعاون الخليجي 

ت ، والذي يمكن    التفكير بجدية في تطوير النظام المؤسسي في العمل الإداري في شتى المجالا            . 1

أن يبدأ في بعض المؤسسات الهامة كنماذج تكون قدوة لمؤسسات أخرى فـي دول المجلـس                

لبعث ثقافة مؤسسية جديدة تتماشى مع تطورات عصر العوملة ومستلزماته في الانفتاح الرشيد             

 والنجدد المدروس ، والمدخل لهذا يتطلب ثورةفي المفاهيم باتجاه اكتساب المعرفة المتطـورة            

والمساهمة في صناعتها عبر تنمية الموارد البشرية والمؤسسات العلمية والبحثية المرتبطة بها            

  . واحتواء الكفاءات العلمية أسوة بسياسات واستراتيجيات الدول المتقمة

ضرورة الانفتاح على المنجزات والخبرات المتقدمة للاستفادة من ايجابياتهـا والعمـل علـى               . 2

ة المستجدات فالتحفظ والتصدي للعولمة بالنسبة لآثارها الـسلبية علـى           تطوير قدراتها لمواكب  

الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية في دول الخليج ينبغي أن يشكل دافعاً لإستنهاض المؤسسات            

 . بدل ان يشكل هذا إحباطاً لها

ق مستويات  دعوة الإدارة الخليجية إلى تحسين أدائها في إستثمار الموارد المتوفرة لديها وتحقي            . 3

اعلى من الكفاءة والفعالية والانتاجية لتدخل بجدارة الحلبة للمنافسة العالمية بالإضـافة غلـى              

ضرورة الاهتمام بتطوير أداء الأفراد عبر الاعداد والتدريب لغرس المفاهيم المتعلقة بـالإدارة            

 العربيـة   المؤسسية ووضع آلية جديدة لصياغة المناهج الدراسية من قبل الخبـرات الخاصـة            

والتي يمكن أن تقدم مجموعة من الأفكار والأبحاث المتطورة لتصبح مناهج والإدارة بمستوى             

: 2007السيسي،  (. التحديات لكي تضطلع بمهامها التخطيطية والإشرافية التنفيذية بشكل فعال        

227 ( 

ت قد جاء نتيجة    أن قيام مجلس التعاون الخليجي في بداية عقد الثمانينيا        من هنا ترى الباحثة        

لإدراك دول الخليج حجم ومستوى التحديات والأخطار التي تواجه المجتمع الخليجي خصوصاً            

في ضوء تزايد حجم التهديدات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه دول المجلس والتي             

عـضاء  تحتاج غلى ايجاد منظمة او تنظيم قادر على تجميع الجهود الإقليمية بـين الـدول الأ               

  . على حماية امنها دون اللجوء إلى قوى إقليمية أو دوليةً للصول غلى مرحلة القدرة
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  :مفهوم الامن

في الدراسات والأبحاث الـسياسية والإقتـصادية       بأهمية قصوى   " الأمن"مفهوم  يتمتع  

ما أدى إلى اتسامه بالغموض م     مما في العلوم السياسية،     والإجتماعية وهو من المفاهيم الحديثة    

 أفضل المصطلحات للتعبير عن الأمن الـوطني         ليس من  " الأمن"صطلاح   عدة مشاكل، فإ   أثار

منفصلاً عن  قلاً علميا داخل علم السياسة       يصبح ح  حتىلور  غير متب   بإعتباره للدولة المعاصرة   

تطبق عليه قواعد تأسيس النظرية، بدءاً من وضع الفروض وتحديـد           الذي   ستراتيجيةالإعلوم  

ختيار أدوات التحقق العلمي، وقواعد الإثبـات والنفـي وإمكانيـة           ج البحث الملائمة، وإ   بمناه

  ".الأمن الوطني"الوصول إلى نظرية عامة، وبالتالي الوصول إلى قانون يحكم ظاهرة 

من اتجاه   حيث ظهر    ،إلى نهاية الحرب العالمية الثانية    " الأمن"ام مصطلح   ويعود إستخد 

 بروز نظريات الردع    تحقيق الأمن وتلافي الحرب، وكان من نتائجه      الأدبيات يبحث في كيفية     

م، ومنـذ ذلـك     1974 بعد ذلك عام      مجلس الأمن القومي الأمريكي    والتوازن،  حيث تم إنشاء    

بمستوياته المختلفة طبقًـا لطبيعـة الظـروف المحليـة          " الأمن"ام مفهوم   التاريخ إنتشر إستخد  

  .والإقليمية والدولية

قـد   وعلى الرغم من حداثة الدراسات فيه وبخاصة الأمن الوطني، ف   "منالأ " إن مفهوم 

أصبحت محددة وواضحة في فكر وعقل القيادات السياسية والفكرية في الكثير من الدول، وقد              

الأمـن   "ويتقـدمها برزت كتابات متعددة في هذا المجال، وشاعت مفاهيم بعينها في إطـاره،             

وغيرهـا مـن    " الأمن الخليجـي  "و" الأمن الإسرائيلي "و" يالأمن الأوروب "و" القومي الأمريكي 

 التي يمكـن    الأمنيةالمفاهيم التي حاولت أن تحدد الأبعاد المختلفة لمفهوم الأمن، والخصوصية           

يعتبـر   ،   أن تتمتع بها دولة أو إقليم معين، في حين يمكن أن يفتقدها إقليم آخر أو دولة أخرى                

ية بين الدول في المرحلة      على العلاقات السياس    التي تؤثر  مفهوم الأمن من المحددات الرئيسية    

  )2000حسين،(. م2001 أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي تلي

  العامل الأمني كمحدد للسياسية الخارجية والعلاقات الدولية: المحور السابع 

  مستويات الأمن الوطني : المحور الثامن 
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  للسياسية الخارجية والعلاقات الدوليةالعامل الأمني كمحدد : المحور السابع 

تحتاج إلى مزيد من النضج     الإصطلاح كما أنها    حديثة  " الأمن الوطني " دراساتتعتبر    

ي هذا المجـال، وفـي معظـم        محاولات ف  من   العقود الأخيرة  وذلك طبقاً لما شهدته      والتطوير

على الباحثين العسكريين   قتصر الحديث عن قضايا الأمن سواء أكان قومياً أو وطنياً           الحالات إ 

ية فقط،   والعسكر الأمنيةأو أولئك الذين كانوا يعتقدون بأن الأمن هو قضية تختص بها الأجهزة             

 دراسات الأمن الوطني على الكليات والمعاهد العسكرية، ولم يتطرق          وقد نتج عن هذا إقتصار    

 المعاهـد والجامعـات     الفكر السياسي إلى هذه الظاهرة إلا حديثاً، وفي الستينات أخذت بعض          

 National( تخصص حيزاً كبيراً لدراسة قضايا الأمن الوطني ستراتيجيةالإومراكز الدراسات 

Security(              الدراسات المعمقة عن هذه القضايا وتوسع مجال الاهتمام بها، وبقدر ما أصبح تُعد

ف قائمـاً حـول     هناك اتفاق على أهمية قضايا الأمن الوطني لأي دولة، بقدر ما ظل الاختلا            

، وأول هذه الاختلافات هو عدم الاتفـاق        في نطاق مفهوم الأمن   العديد من المسائل التي تدخل      

 بالنسبة للعسكريين يعني تسخير مقدرات الدولة لحماية وجودهـا           فهو لأمند ل على معنى محد  

مـن  تـأمين الدولـة      "، هو أو كما يعرفها بعض العسكريين    ،  من الأخطار الداخلية والخارجية   

سـتغلال أقـصى    كفل لشعبها حياة مستقرة توفر له إ      الداخل ودفع التهديد الخارجي عنها بما ي      

  ).350-349: 1990القباع، " (الطاقات للنهوض والتقدم والازدهار

في اللذان يستخدمان   " الوطني والقومي "مصطلح  وما يسهل الأمر توضيح التداخل بين         

موحدة فـي  " الأمة"عندما تكون    ذلك    ويتوضح ،لمعنىالأدبيات العربية من وقت لآخر وبنفس ا      

ام إسـتخد يوجد أشكالية فـي  ، ولا  "الأمن القومي "يتطابق مع   " الأمن الوطني "دولة واحدة، فإن    

.  المعنى، لأن موضوعهما واحد، فالأمة لها نفس معنى الـوطن          ليوضحا نفس هذين التعبيرين   

الياباني والإيراني والأمريكي وغيرها    " وميأو الق "ومثل هذا الوضع ينطبق على الأمن الوطني        

 ويختلف الأمر عندما تتكون الأمة من عدة دول أو أوطان، غير موحدة سياسياً، كما               ،من الأمم 

 علـى أمـن     ندرج وي ،  فالأمن الوطني لا يعني الأمن القومي     . هو الحال بالنسبة للأمة العربية    

  بشكل عـام،   على أمن الأمة العربية      يندرجومي  الدولة الواحدة أو القطر الواحد بينما الأمن الق       

ضرورة أن يكون الأمن القومي هو مجموع الأمن الـوطني للأقطـار والـدول            بالإضافة إلى   

  ).11: 2003الشهراني،  (.المكونة للأمة
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  الاتجاهات الرئيسية لتعريف مفهوم الأمن الوطني

في اللغـة نقـيض     ، وهو    ووطني  الأمن من عنصري صطلاح الأمن الوطني    يتكون إ  

 الدولة بعناصـرها الثلاثـة الأرض، والـسلطة، والـشعب           تعنيكلمة وطني وهي    ، و الخوف

  ).26: 2002إدريس، (

طمئنان من الناحية اللغوية تشير معظم معاجم اللغة إلى أن كلمة أمن تعني الشعور بالا             

عـادي معنـى     يعني الأمن عند الفـرد ال      ضوء هذا المدلول اللغوي للكلمة    في  وعدم الخوف، و  

موافقاً، وهو غياب العنف والمخاطر التي تهدد الشخص وحقوقه أو بعبارة أخرى، عدم خوف              

  ). 13: 2004الشقحاء، (الشخص من التعرض للإكراه والأذى الجسدي 

وتـم  ختلف الفقهاء وأصحاب الاختصاص في تحديد مفهوم الأمـن الـوطني،            ولقد إ 

، حيث تُقدم أحد أهم الأفكار حول الأمن من خلال          ةمختلفمذاهب  إلى   انقسامهم في هذا المجال   

تعريف واقعي يسيطر عليه التصور حول التفكير الاستراتيجي من خلال سياق تاريخي، يجـد              

بأن التهديدات لأمن الدول تنشأ في الدرجة الأولى من خارج حدودها، ومن هنـا فـإن هـذه                  

تفسيراً " والتر ليبمان "وكما يجد   رياً،  التهديدات هي بالأساس عسكرية وتحتاج بالعادة رداً عسك       

تكون الأمة آمنة بالقدر الذي تكون فيه بعيدة عن خطر التضحية بالقيم            : " قولهلذلك من خلال    

الأساسية لها إذا ما أرادت أن تتجنب الحرب، وأن تكون قادرة إذا ما تعرضـت للتحـدي أن                  

للأمـن   فإن التعريف الـواقعي      يتوضحوكما  ". تحافظ عليها من خلال الانتصار بتلك الحرب      

وم خارجي ذو طبيعة عسكرية     يهتم بقدرة الدولة على ردع وهزيمة أي هج       الذي  الأمن  يتضمن  

  )36:2007الفرج،(. بشكل خاص

الداخلي بـدلاً مـن أمنهـا        على أمن الدولة      المدرسة الليبرالية  تركزوفي توجه آخر    

ل أساسي على المساواة بـين الأمـن         بشك حيث يتركز اهتمام باحثين هذه المدرسة     الخارجي،  

الوطني وأمن النظام، فهم يرجعون ذلك إلى الاعتماد المتبادل بين الدول، فـأمن الأجـزاء لا                

فالوصول إلى الدرجة التي يحقق فيها أمنها ورفاهيتها يعتمد         ،  يمكن تمييزه عن أمن النظام ككل     

ين، فإن النظام الـدولي والنظـام       كل على الآخر، ولكي يتم الوصول إلى السلام والأمن الدولي         

الوطني يجب أن يتم الحفاظ عليه، وهذا التعريف لا يختلف كثيراً عـن التعريـف الـواقعي                 

فتركيزه لا يزال على الدولة باعتبارها وحدة التحليل، والتهديد الخارجي ذو الطبيعة العسكرية             

  )37:2007لفرج،ا(. يعتبر الموضوع الرئيسي الذي يجب مواجهته لضمان أمن الدولة
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الأمن الوطني  تعرف   1968دائرة معارف العلوم الاجتماعية الصادرة في عام        إلا أن   

قدرة الدولة على حماية قيمهـا      : " أن الأمن الوطني يعني      حيث   ، الألفاظ بتغيرتعريفاً مشابهاً،   

: الوطني بأنه أما دائرة المعارف البريطانية، فتعرف الأمن       " . الداخلية من التهديدات الخارجية   

 موسـوعة الـسياسة الأمـن       ، حيث أن  "طر السيطرة بواسطة قوة أجنبية      حماية الأمة من خ   " 

تأمين سلامة الدولة ضد أخطار خارجية وداخلية قد تؤدي بهـا إلـى             : " ا بأنه  عرفتها الوطني

  )321 : 1979الكيالي،". (الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخلي

رف الأمن الجماعي بأنه قيام نظام بين دول معينة بمقاومة عدوان ما علـى إحـدى                يع

الدول من منتسبي النظام أو عليها جميعاً أو على بعضها وقد جاء هذا النظام الأمني بناء على                 

الذي وجد أن الأمن مفهوم متطور غير جامد يعني  )Karl Deutsch(اجتهادات كارل دوتش 

ات مختلفة وأماكن مختلفة، وبذلك فهو مفهوم متجدد يواكـب تطـورات            أشياء مختلفة في أوق   

وقد قال دوتش بجدوى التنظيمات الدولية الجماعية، مثل الأمـم          . الأوضاع المحلية والإقليمية  

  . المتحدة وحلف الناتو، للحيلولة دون نشوب الحروب

ى، كنظام يساعد فـي     بدأ الاهتمام بنظام الأمن الجماعي منذ نهاية الحرب العالمية الأول         

تحقيق التوازن في العلاقات الدولية كنظام كفيل لنظام المنازعات وقـد عـرف كثيـر مـن                 

النظام الذي تتحمل فيه الجماعـة      : (أنه:السياسيين والباحثين مفهوم الأمن الجماعي، ومن ذلك      

، وإن  الدولية المنظمة مسؤولية حماية كل عضو من أعضائها والسهر على أمنه من الاعتـداء             

فكرة تحقيق الأمن من خلال الجماعة جذبت اهتمام البشرية منذ المراحـل الأولـى للتطـور،                

  ). فالإنسان سعى إلى تحويل مسؤولية أمنه الخاص إلى الجماعة

نظام يقوم على تحرير الحـروب ذاتهـا،        (وينظر آخرون إلى الأمن الجماعي على أنه        

يكون ذلك بإقرار حظر استخدام القوة أو لتحديدها        ونقل مسؤولية الأمن إلى المجتمع الدولي، و      

في العلاقات الدولية، وبإنشاء منظمة عالمية ذات اختصاص شامل تسهر علـى حفـظ الـسلم          

   ) 18: 1990شهاب، (.)عي الذي هو أساس التنظيم الدوليوالأمن الجما

علـي لكـل    نظام دولي يقابل فيه العدوان من أية دولة بالتصميم الف         (وعرفه البعض بأنه    

الدول لتضغط بكل الوسائل المعنوية والدبلوماسية والاقتصادية والفكرية الضرورية لإحباط أي           

هجوم على اية دولة، وهو يفترض قدرة هذا النظام على مواجهة المعتدين كقـوة حاسـمة لا                 

  )259: 1976بدوي، ().طائل لأية دولة أو قوة أو تحالف أن يواجهها
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من الذي يمثل الغاية الجماعية ويحدد طبيعة الوسيلة، والنظـام          الأ(ويعرفه آخرون بأنه    

ونظام الأمـن   . الذي يدل على المركب الوظيفي الذي يشكل محاولة جعل الوسيلة تخدم الغاية           

. الجماعي شيء مختلف عن نظام الأحلاف الذي يعتبر وسيلة مـن وسـائل تـوازن القـوى                

مع الدولي بين عدد من المحاور التي تتعادل        فالأحلاف تقوم على أساس تجزئة القوة في المجت       

إمكاناتها، والردع المتبادل بين هذه القوى المتكافئة هو الذي يضمن بقاء الأوضـاع القائمـة،               

بينما يقوم نظام الأمن الجماعي في صلبه على وجود تحالف عالمي للقـوى فـي               . دون تغيير 

  . )مواجهة المصادر المحتملة للعدوان

نظام الأمن الجماعي على أنه أكبر محاولة تم الوصـول إليهـا لـسد              يمكن النظر إلى    

وتفيـد  . النقص في النظام اللامركزي الكلي للدول عن طريق الفرض الجبري للقانون الدولي           

أحكام القانون الدولي بواسطة كل أعضاء المجتمع الدولي، أن نظام الأمـن الجمـاعي مبـدأ                

كز عليها، من حيث باب العـضوية المفتـوح لجميـع           قانوني عالمي الأثر في فكرته التي يرت      

الدول، وبحيث يعمل لحساب جميع الدول فلا يوجد أحد ضد أحد معين بذاته، فهو يشير إلـى                 

نظام على درجة عالية من الإدارة المركزية أكثر من توازن القوى وأقل درجة من مركزيـة                

لي على نظام الأمن الجماعي هو مـن        ولابد من الإشارة إلى أن السلام الدو       .الحكومة العالمية 

القيم التي لا تقبل التجزئة، التي تعني فشل النظام وإنهياره لأن تطبيق هذا النظام بـشكل فيـه                  

  تمييز، سوف يشجع بعض الدول على العدوان والحرب 
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  مستويات الأمن الوطني  : المحور الثامن 

  :هناك ثلاث مستويات للأمن الوطني هي

  :داخليال مستوىال :أولاً 

 بالحالـة التـي     يعتبر المستوى الداخلي أساس الأمن وأدنى درجاته أيضاً، وهو يعنى            

ستقرار وطمأنينه، وعدم تهديد لوجوده وبقائه، لذلك يعرف        ، من إ  )المواطن(يوجد عليها الفرد    

 وهو ذو مظهرين، أحدهما مادي، وهي مجالات الأمن الأساسية          ،"الأمن الفردي "ايضاً بمسمى   

يتعلق أيضاً بحماية المجتمـع      من قوت اليوم وغيره، و     ر ضروريات الحياة  يوفتدى الفرد من    ل

من التهديدات الداخلية وبالذات تلك المدفوعة أو المدعومة بقوى خارجية، وأن العنصر المحدد             

عن القـيم الجماعيـة     بشكل واضح ومعبر    أهداف النظام السياسي    يكون ضمن   في هذا الصدد    

لكافي من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفـرص،       ا سياساته محققة للقدر     وتعتبرته،  للشعب وقناعا 

  )11:  2003الشهراني،  (.تسمح مؤسساته بتوفير القنوات اللازمة للمشاركة الشعبية حيث 

  :قليميالإمستوى ال :ثانياً 

 تنتمي إلـى إقلـيم       التي  مجموعة من الدول   صدر عن عن سياسة ت  هذا المستوى   يعبر     

ستقرار لأمنها في محيط الإقلـيم،      مل لكافة قدراتها وقواها لتحقيق إ     احد، وتسعى للتنسيق الكا   و

نتـشر  الدول المجاورة المهددة لـه، حيـث إ       بما يردع التدخلات الأجنبية من خارج الإقليم، و       

 بـه  هتمتإظهور تنظيم إقليمي ة وذلك حين ام هذا المصطلح عقب الحرب العالمية الثاني  إستخد

  . ، وهو جامعة الدول العربيةدول العالممعظم 

 والتـي   1945أنشأتها الدول العربية عام     من خلال الإعتماد على القومية العربية التي        و     

 تجاورها في المنطقة العربية لتجمع هذه الدول بين         ، مضافاً غلى ذلك   تجمع شعوب هذا التنظيم   

الإقليمي الواحد، وهو ما لم يتجمع فـي أي         الأصل العرقي الواحد، والتشابه السكاني والانتماء       

يرتبط بعلاقات الدولة مع الدول المجاورة من نفس الإقليم أو المنطقة الجغرافيـة،              تنظيم آخر 

  .وهو ما يطلق عليه في دراسة العلاقات الدولية بالنظام الإقليمي

الذي و  بعضها ببعض   المتواصلة أمن مجموعة من الدول   بالأمن الإقليمي   يرتبط مفهوم   

  توجـه  ي عضو فيه خارج إطار النظام الإقليمي،  ولقـد         لأمن  الأ تحقيق   لا يمكن أن يتم فيها    
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يل الأمني في نطاق الإقليم،     امه المصطلح المجمع الأمني لتسهيل التحل     إستخدفي  " باري بوزان "

مـع   الأساسـية  الأمنيةهتماماتها إيتضمن مجموعة من الدول ترتبط فيه    "حيث تم إعتباره بأنه   

 الوطنية لا يمكن النظر إليها واقعياً بمعـزل         الأمنيةبعضها بدرجة وثيقة، بحيث أن أوضاعها       

 من منطلقات إقليمية وليست     الأمنية أن أغلبية الدول تحدد علاقاتها       كما  ،  "عن بعضها البعض  

 ـ               ور عالمية، حتى وإن تعاملت مع القضايا العالمية، فإنها تميل إلى رؤية تلك القضايا من منظ

إقليمي، فالإقليم بالتالي يسيطر على منظور الأمن، دون إلغـاء الـدور الحاسـم للأطـراف                

فـإن مـصطلح     ومن ذلـك     الخارجية الفاعلة والقوى العظمى في التأثير في المجمع الأمني،          

وحدة تحليـل   التوجه إلى إعتبار المستوى الإقليمي      في فكرته الرئيسية بمثابة     " المجمع الأمني "

  ).28: 2000إدريس،  (الأمنيةية تنطلق من خلال القضايا رئيس

سـواء كـان    " الأمن"مفهوم   منظومة للتعبير النظامي عن       النظام الأمني الإقليمي     يعد

، "الأمن"ن هذا النظام مرتبط بالمفهوم المتفق عليه لـ         وأعلى شكل سياسيات أو مؤسسات      ذلك  

ستقرار وفعالية أي نظام أمني إقليمي      توقف إ مفهوم الأمن وي  حيث يتغير ويتطور بتغير وتطور      

على درجة عمق الالتزامات المتوازنة والمتبادلة التي يقوم عليها هذا النظام من جانب ومـدى               

ومـوارد مناسـبة    )  إجرائيـة  -قانونية(ستعداد الدول المؤثرة داخل النظام لتقديم صلاحيات        إ

لاحيات ضرورية لفعالية تلك الأنظمـة      ، فمسألة الص  ناحية أخرى لتشغيل مؤسساته بفاعلية من     

 حينما يتطلب منها معالجة قضية معينة، ودون تـوفير تلـك الـصلاحيات والمـوارد                الأمنية

  . الهدف الذي أنشئ من أجله لن يحقق المناسبة لذلك، فإنه هذا النظام

 تقـع التي  تفاقيات إقليمية تتم بين مجموعة من الدول        نظام الأمن الإقليمي على إ    يقوم  

بط فيمـا  تستقر عليه العرف الدولي بوصفها إقليماً، وتـر  ضمن منطقة جغرافية واحدة، أو ما إ      

بينها بروابط معينة وتتفق بشكل طوعي على تشكيل نظام أمني لحـل منازعاتهـا بـالطرق                 

خـصائص معينـة    تواجد   أنه لا بد من       إلا السلمية، وتعمل على حفظ الأمن في هذا الإقليم،         

من خلال   تعاون أمني يؤدي إلى إقامة منظومة أمنية مؤسسية، للوصول            للحصول على  تتوفر

وجود نخب سياسية تلتزم    :  لكي يكتمل هذا التعاون وهي     مقوماتتوافر ثلاثة   بط البعض   اترإش

أي عام ضـاغط لتحقيـق هـذا        وتوفر ر بهذا التعاون الأمني تكون مؤمنة بعوائد هذا الاتفاق،         

ستمرار هذا التعـاون    جية إيجابية ذات مصلحة في قيام وإ      ارالتعاون، وأخيراً وجود تدخلات خ    

  )7: 2006العجمي، (.منيالأ
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 في كيفية التمييز بين شروط قيام      على الرغم من تلك الاختلافات       الإشكاليةتكمن وجود   

ستمرارها ونجاحها، فإقامة نظم أمنية إقليمية ترتبط بـشروط          الإقليمية وشروط إ   الأمنيةالنظم  

تصل بمجال  تعاون الإقليمي في جزء منها، وشروط محددة ذات طبيعة خاصة ت          عامة تتصل بال  

ر في علاقاتها من    ستمرار تلك النظم وفاعليتها ترتبط مع أنماط التأثي       التعاون، كما أن شروط إ    

ستمرارها، بالسمات النظامية التي تشكل ملامح الإقليم القائم في تلك المنطقة،           حيث نشأتها أو إ   

وحدات النظام، والتفاعل، والوسط، وحدود النظام، وهيكـل  :  خمسة أبعاد هيالتي تشتمل على 

 الأمنيـة النظام، فكل تلك الأبعاد لها تأثيراتها بصورة أو بأخرى في نشأة أو استمرار الـنظم                

 نمـط   –الخصائص البنيوية للنظام    : الإقليمية، التي يمكن تحليلها وفقاً لهذه المستويات الأربعة       

  )9: 2006العجمي، . (بيئة النظامبمط السياسات أو التحالفات  ن-الإمكانيات

من منطقة إقليميـة    بمضمونه ووزنه    إقامة وإدارة النظام الأمني الإقليمي       يختلف عامل 

إلى أخرى، ومن شكل ترتيب أمني إلى آخر، ووفقاً لشروط قيام هذا النظام وفعاليته، وأوضاع               

ليم، ونمط التفاعلات السائدة بين أطرافه، وتأثير القوى        موازين القوى العسكرية القائمة في الإق     

  أعطت العلاقات الدولية   في  دبيات  الأن  إلا أ الإقليمية والدولية في هذا النظام الأمني الإقليمي،          

 حيث يمكن حـصر     مجموعة من الركائز أو المقومات التي يقوم عليها النظام الأمني الإقليمي،          

  ).9: 2006العجمي، (:بعض منها في الآتي

 القـضايا   وحل وحاسمة للصراعات والنزاعات في الإقليم،       قابلة للتطبيق وضع حلول    . 1

والتفاهم المشترك لضمان الاسـتقرار الـداخلي لـدول          بالطرق السلمية وعدم إثارتها      الخلافية

  .الإقليم، منعاً للتدخل الخارجي الذي يشكل تهديداً لأمن وسيادة الإقليم

ام القوة العسكرية في سعيها إلـى تغييـر الوضـع           إستخد  عن الابتعاد من قبل الدول    . 2

 . ام القوة أو التهديد بهاإستخدعن التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ الكلي الراهن، والابتعاد 

سيادة الإدراك المتبادل للأمن الإقليمي بين الدول، بوصفها جماعة إقليميـة منظمـة،              . 3

ن الاعتماد على الموازنة غير المنظمة التي تجري في         لتحقيق عملية الموازنة المؤسسية بدلاً م     

 . ظل الفوضى الإقليمية

، مع ضرورة تـشجيع     كافة المناحي  زيادة التفاعلات بين الدول على        حث الدول على   . 4

 . التعاون والتكامل
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حترام حقوق الإنسان والحريات العامة، واشتراك المجتمع المدني فـي           إ أالإهتمام بمبد  . 5

، بما في ذلك المشاركة في إدارة مؤسـسات النظـام           الأمنيةية والاقتصادية و  النشاطات السياس 

 .الأمني الإقليمي

 . تخاذ إجراءات حاسمة للسيطرة على التسلح ونزع السلاحإ . 6

 . جزءاً لا يتجزأ من الأمن الدوليكونه  الأمن الإقليمي  الاهتمام بعنصر . 7

لأمني الإقليمي، لا بد من أن تتوافر       وهذه الركائز أو المقومات التي يقوم عليها النظام ا        

رتباط بين المـصالح    فاعلية هذا النظام، ومنها وجود إ     فيها عدة معايير، يمكن من خلالها قياس        

 لتلك الدول، مع توافر حد أدنى من الالتزامات لحمايـة تلـك المـصالح،               الأمنيةالاقتصادية و 

مشتركة، في ظل الاتفاق المـشترك   وكذلك وجود تهديدات من شأنها الإضرار بتلك المصالح ال        

إيجاد نوع من التوازن بين مـستوى هـذه التهديـدات           الاهتمام ب على أولوية هذه التهديدات، و    

توظيف على   استطاعة تلك الدول     حيث تؤثر والالتزامات والقدرات التي تمتلكها دولة الإقليم،       

كافية والمناسبة التي تكون لهـا      قدراتها في مواجهة تلك التهديدات، إضافة إلى توافر الآليات ال         

ستقرار الإقليم،  ات داخلية أو خارجية للحفاظ على إ      الصلاحيات والإمكانيات لمواجهة أي تهديد    

بحيث تتضمن تلك الآليات مجموعة من السياسيات والمؤسسات التي تعمل على تنمية القدرات             

ازنات مع القوى الخارجية التـي      الذاتية للدول، والدفاع الجماعي عنها، وإقامة التحالفات والتو       

شترط إضافة بعض المتطلبـات لزيـادة       ات، إلا أن البعض قد إ     تكفل حماية الإقليم من التهديد    

 التي  متطلبات من العناصر وال    التي لا تقل أهمية عن سابقتها، بل كانت        الأمنيةفعالية تلك النظم    

م المصالح المشتركة، وتعزيـز     تحديد أهداف النظام الأمني، وتحديد مفهو     : لا غنى عنها وهي   

ستحداث نظام الجزاءات لرفع كفاءة وفعالية النظام الأمنـي  إ بين دول الإقليم، و الأمنيةالروابط  

  ) .29: 2003الشهراني، (الإقليمي 

  :دوليالعالمي أو المستوى ال :ثالثاً 

 ـ               قـات  علالشبكة  ينطلق هذا المستوى العالمي أو الدولي من أهميته من خلال بؤرة ال

 وفي هذا النطاق  الدولة في المحيط الدولي وطابع تحالفاتها الدولية وبالذات مع القوى العظمى،            

تتأثر قدرة الدولة على تحقيق أمنها بخصائص النظام الدولي السائد وطبيعـة العلاقـات بـين                

  .الدول الكبرى
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 ،دوليـة القليميـة و  الإداخليـة و  العوامل  الالتفاعل بين   من نتاجات    أمن أي دولة     ينبع

بمـا   سواء   بمجملها،مستويات الأمن   على  يشمل   الذي عليه أن     والمفهوم العملي للأمن الوطني   

 بظاهرة الجريمـة بمعناهـا ومفهومهـا         أيضاً يتعلقكما  الحياة اليومية للمواطن    يتعلق ضمن   

ى ستقرار الأمني وبالأمن والسلم الاجتمـاعي، أو المـستو        تقليدي، أو بالمستوى المتعلق بالإ    ال

المتعلق بأمن الكيان الوطني وضمان المصالح الوطنية أمام الصراعات الدولية، وضد العدوان            

 كما يجب أن يـشتمل مفهـوم الأمـن           المباشر أو غير المباشر،    الخارجي والتدخل العسكري  

الوطني على التداخلات في هذه المستويات إضافة للعوامل الخارجية، بما تمثله من تحـديات              

سـتجابات وسياسـات وإسـتراتيجيات،      خطار ومصالح وفرص وما تتطلبه من إ      وتهديدات وأ 

 والدفاعيـة،   الأمنيـة تها السياسية و  والأمن الوطني يعني في هذا السياق قيام الحكومات بواجبا        

وظيفتي الأمن والدفاع، وتؤسس للأمـن        كثيرة تتجاوز  على أمور مل  ت تش وتقع ضمن مجموعة  

  ).13: 2003الشهراني، . (الوطني نفسه

الأمن من زاوية داخلية أكثر منهمـا خارجيـة         الى  أما دول الخليج، فكانت تنظر سابقاً       

حين الوجود البريطاني في المنطقة في ذلك الوقت، وبعد خروج البريطانيين شعر أهل الخليج              

لقد كان خروج البريطانيين من الجنوب العربـي كمـا سيفـصله            . أن الأوضاع غير مستقرة   

مثل الصدمة التي هزت الإمارات الصغيرة، وبخاصة بعد ابتلاع جمهورية اليمن           الباحث لاحقاً   

الجنوبي لاستقلال الدولة الكيثرية، والدولة القعيطية التي تشابه إلى حد التطابق إمارات الخليج             

وكـان الحـل    . وكانت دلالاتها السياسية ناقوس خطر يدق بعنف في أروقة الحكم الخليجية          . 

 الخليج الناشئة هو في الاتحاد الطوعي فيما بينها بدلاً مـن الأخـذ بنمـوذج                بالنسبة إلى دول  

الوحدة اليمنية القسرية، فكان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بين سـبع إمـارات كدولـة                

موحدة هو الحل الأول لتلافي الوقوع في مصير إمارات الجنوب العربي، ثم جاء الحل الثاني               

وصـارت دول   . اً، وهو قيام مجلس التعاون كمنظمة أمن جماعي لدولـه         ولو بشكل أقل تماسك   

الخليج ترى أن أمن الخليج هو أمنها كدول، بالإضافة إلى حماية وتأمين الممرات المائية التي               

، ولما لهذه الممرات المائية الدولية من أهمية اقتـصادية،          .تعتبر الشريان الحيوي لنقل البترول    

وتتبنـى دول   . تها يكون لشراكة دولية لا يقتصر على دول الخليج فقط         فإن ضمان أمنها وحماي   

مجلس التعاون مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحل الخلافات بـالطرق              

السلمية، ومبدأ التعايش السلمي والأمن الجماعي لدول مجلس التعاون، وإبعاد المنطقـة عـن              

  ) 78-53: 1996الكيلاني، (.حيادالنفوذ الأجنبي، وتبني سياسة ال
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  الدراسات السابقة  : ثانياً

  -:تناولت العديد من الدراسات موضوع الدراسة ومن أهمها ما يلي

أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليميـة        "، بعنوان   )1997رجب،  (دراسة  

بـي، والـروابط    حيث تناولت الدراسة الموقع الاستراتيجي لمنطقـة الخلـيج العر         " والعالمية

التاريخية بين دول الخليج العربي وتضمن شرحاً لتاريخ النفوذ البريطاني في المنطقة، وتطور             

 الأمريكية في منطقة الخليج العربي، حيث تناول المفهوم الأمريكي لأمن الخليج،            ستراتيجيةالإ

تجـاه طرفـي     القوى العظمى    إستراتيجيةوأمن الخليج والحرب العراقية الإيرانية، وتوضيح       

 . النزام ودور منظمة الأمم المتحدة في تسوية النزاع

 دفـاعي   إسـتراتيجية وتوصلت الدراسة إلى أن أمن الخليج العربي يتطلـب وضـع            

لمواجهة الأخطار العسكرية، فإنه يتطلب في ذات الوقت تحقيق التعاون الاقتصادي بـين دول              

  . المنطقة

 وهدفت الدراسة ،" خليج بعد حرب العراق   أمن ال "، بعنوان   )2005المرهون،  (دراسة  

إلى أن أمن الخليج العربي له تداخلاً بين أبعاده الوطنية والإقليمية والدولية بدرجة قل نظيرها               

في أي نموذج آخر، وإذا كان أمن الخليج قد ارتبط عضوياً اليوم بأمن الطاقـة النفطية،فأنـه                 

 .  بين الشرق والغربيجيةستراتالإارتبط قبل ذلك ولا يزال بأمن الممرات 

وتوصلت الدراسة إلى أن أمن الخليج يعد أمناً إقليمياً بالمعنى النظامي للمصطلح، أي              

انه يرتبط بأمن مجموعة من الدول الواقعة ضمن نطاق جغرافي محدد، فإن نمـط المحـددات      

   .ليميالداخلة في صياغة هذا الأمن تدفع باتجاه تفاعله ضمن نطاق يفوق كثير حيزه الإق

احتلال ): م2004-م2003(التقرير الاستراتيجي العربي    )  2005محمود،  (دراسة  

تبين هذه الدراسة بان هذا التقرير الاستراتيجي       " العراق يفرز فوضى داخلية وتوترات إقليمية     

يكتسب أهمية كبرى في ضوء التحولات الإقليمية والدولية الضخمة التي أفرزهـا الاحـتلال              

 باعتبارها واحـدة مـن القـضايا         ،  والتي يتناولها التقرير بالرصد والتحليل      ، اقالأمريكي للعر 

  ،  وفي الوقت نفسه    ، المحورية التي تؤثر بقوة على اتجاه تطور النظام الدولي في الفترة القادمة           
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يبين التقرير منهجه الريادي في المعالجة الشاملة للقضايا البارزة علـى المـستويات الدوليـة               

  .قليمية والعربية والإ

أمن الخليج العربي تطـوره وإشـكاليته مـن         "، بعنوان،   )2006العجمي،  (دراسة  

، وهدفت الدراسة إلى تغطية الخصائص الجيوسـتراتيجية  " منظور العلاقات الإقليمية والدولية 

 القـوى   إستراتيجيةللخليج العربي، ثم مفهوم أمن الخليج العربي، وصولاً إلى أمن الخليج في             

لاستعمارية الأولى، من حملات بحرية صينية، إلى البرتغاليين كرأس للسهم الغربـي الأول،             ا

والهولنديين والفرنسيين، حتى أصبح الخليج ضمن دوائر الأمن البريطانية، وفرضـهم الـسلم             

البريطاني في الخليج وقد كان المدخل بمحتواه الذي ركز على نهاية القـرن التاسـع عـشر                 

 . لصراعات الأوروبية على احتلال المنطقةضرورياً لفهم ا

إلى أن الخليج العربي قد مثل بتطرفه على الحـدود الـشرقية           الدراسة  وقد توصلت هذه      

للوطن العربي دور متلقي الصدمة الأولى، وذلك لتوسطه جميع خطوط المواصلات الرئيسية،            

جي الدولي وقلـب الـشرق      ما يدل على أنه كان أحد العناصر الرئيسية في التوازن الاستراتي          

الأوسط، وقد حكمت المتغيرات الدولية بدرجة كبيرة منطقة الخليج العربي، إلى درجة تـصل              

  .إلى فقدان الدولة الخليجية استقلالها

تقييمية لمجموعة من الباحثين بعنوان أمن مجلس التعاون        ) 2006الحسن  (دراسة  

اسة تهدف إلى بيان أن  الأمن كان أهـم          ، حيث أن هذه الدر    من إنشائه  الخليجي بعد ربع قرن   

مركـز الخلـيج      عاما، فقدقام  25إنشاء مجلس التعاون الخليجي قبل        وراء  الدوافع الأساسية 

بإعداد دراسة   ستراتيجيةالإمن خلال الاستعانة بعدد من خبراء الأمن و        ستراتيجيةالإللدراسات  

تحقيق الأمن   وما إذا كان قد تمكن من      نية،تقييمية للأداء الأمني للمجلس خلال هذه الفترة الزم       

  . المقترحة لتفعيل أدائهستراتيجيةالإو والاستقرار لأعضائه،

أمن الخليج العربي بعـد الإحـتلال الامريكـي         "، بعنوان   )2009المنصور،  (دراسة         

تهدف هذه الدراسـة إلـى تنـاول بعـض          دراسة في صراع الرؤى والمشروعات،      : للعراق

لكبرى التي شهدها الخليج بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وهي تفوق فـي حجمهـا         االتحولات  

وتطورها وتأثيرها مجمل ما شهده الإقليم طوال تاريخه، فالتحديات لم تقتصر على تهديـدات              

من قوة إقليمية أو دولية بل إمتدت لتشمل تهديادات أمنية مباشرة تنبع أساساً من الداخل وتتمثل                

  . ة العنف والارهابفي تصاعد موج
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    ويستعرض البحث مختلف الرؤى والمشروعات لامن الخليج العربي ويأتي فـي مقمتهـا             

الرؤية الأمريكية والتي يمكن الحديث في إطارها عن تصورات امريكية خاصة بالنظام الامني             

إقامـة  الفعال والأكفأ من منظور المصالح الأمريكية أول هذه التصورات التحول الديمقراطي و           

 شرق أوسطي وسيادة أمنية مشتركة في الخليج العربي على غرار تجارب السيطرة على              ناتو

التسلح في أوروبا بعد الحرب الباردة أما الرؤية الأخرى فهي الرؤية الإيرانية لأمـن الخلـيج                

وهي تستبعد أي دور للقوى الخارجية والاجنبية، وتسعى لطمأنة الدول العربية إلـى النيـات               

يرانية وبناء الثقة بين دول المنطقة، وتروج إيران لمبادرتها بضرورة الشراكة مع العـرب              الإ

 عربي وهذا مـا عبـر   –في أي نظام لأمن الخليج وذلك من خلال انشاء حلف دفاعي ايراني         

  . 2007 لمجلس التعاون الخليجي أواخر26لمشاركته في الدورة ال" أحمدي نجاد"عنه الرئيس 

  : لدراسة عن الدراسات السابقة  ما يميز هذه ا

تتميز هذه الدراسة بحداثة الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة وتناولها لأحـد المواضـيع                   

التي تناولتها الكثير من الدراسات والأبحاث التي قد ركزت على المتغيرات الإقليمية او الدولية              

حد أهـم مـوارد     أهتمام استراتيجي ك  التي تناولت موضوع أمن الخليج العربي الذي يحظى بإ        

  .الطاقة على المستوى الدولي 

    إلا أنها لم تتناول دور أهم منظمة إقليمية تعمل على توحيد الجهود للدول الأعضاء للحـد                

من التأثيرات التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي في ضوء الإحتلال الامريكي الذي أسهم              

لقوى، مما ترتب عليه حدوث خلل في التوازن الإقليمي نتيجة          بشكل مباشر في تغيير موازين ا     

  . بروز إيران كقوة إقليمية تحاول القيام بدور مباشر في أمن الخليج العربي

محاولتها الوصول إلى فهم حقيقي وواقعي لدور مجلس التعاون الخليجي غي حفـظ أم               •

  .وإستقرار منطقة الخليج العربي

رات لم تتناولها الدراسات السابقة فـي ضـوء الثـورات           تناولها لعوامل سياسية ومتغي    •

العربية وما تشهده منطقة الخليج وبروز مجلس التعاون الخليجي كأحد المنظمات الإقليمية التي             

  .تحاول اتخاذ مواقف سياسية فعالة في هذه المنطقة
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  الثانيالفصل 

  المنظور الجيوسياسي لأمن الخليج

ضمن إطـار   تفاعلات  من الخليج ما ينطبق عليه من       ينبع من المنظور الجيوسياسي لأ    

 يعنى بمجموعة من الدول المتجاورة جغرافيا، ويمكـن أن يتـسع هـذا               الذي قليمي،الإمن  الأ

هنـاك  ، ذات المدى الواسـع دولية القليمية و الإسياسات  الالمنظور ليشير إلى الأثر الذي تتركه       

قطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي      هي أ و الخليج العربي،    ثماني دول توجد على شاطئ    

بين شـمال يمثلـه العـراق،       ران، إلا أن تقسيم الخليج ظل يتجه إلى تقسيم ثلاثي           والعراق وإي 

وشرق تُمثله إيران، وغرب يتجسد في الأقطار الستة المشكّلة لمجلس التعاون لـدول الخلـيج               

   .يدول الداخل الخليجضمن الأقطار أيضا وتمتد هذه العربي، 

 العقد السابع مـن     تشكلت دول الإقليم الثماني في مراحل تاريخية متفاوتة، وشهد مطلع         

ية هذه الدول، فمنذ التعرف على وجـود نظـام إقليمـي            ستقلالالقرن العشرين إكتمال عملية إ    

  التفاعلات البينية داخل هذا النظام تفوقًا لمضمونها التعاوني، بل ظل            في هذه  شهدخليجي، لم ي 

الإقليم ثلاثة حروب في الفتـرة بـين        في   د الصراعي مهيمنًا عليها، بالإضافة إلى شهودها      البع

 . 2003 – 1980عامي 

عرف النظام الإقليمي الخليجي في بعض مراحل تطوره شكلاً غير مستقر من توازن             

جـود أي  القوى المحلي، كان يبدو فيه العراق موازنًا لإيران، أما اليوم فإن هذا النظام يفتقر لو              

حل النزاعـات القائمـة أو الـسيطرة        النظر نحوه من خلال     نظام محلي مشترك للأمن يمكن      

، ناجمة عنها بـشكل واضـح      تحولها إلى صراعات عسكرية      والاهتمام بالحيلولة دون  عليها،  

، وهذا ما يـنعكس علـى        للواقع القائم  فالمنطقة تحتاج إلى صناعة بيئة أمنية آمنة تشكل بديلاً        

 .لأمنيةاالبيئة 

  : وتم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية 

   مفهوم أمن الخليج العربي: المبحث الاول  

   في المنطقة الأمنيةالإدراك الخليجي للتهديدات : المبحث الثاني 
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  المبحث الاول

  مفهوم أمن الخليج العربي

 تيـار   ذلك ظهور نتج عن    ، نهاية الحرب العالمية الثانية    حتى" الأمن"ام مصطلح   إستخد 

حيث برز منه في هذه الفترة       الحرب،   تجنبالأمن و مفهوم  من الأدبيات يبحث في كيفية تحقيق       

م، ومنـذ ذلـك     1974كي عام   نظريات الردع والتوازن، ثم أنشئ مجلس الأمن القومي الأمري        

 ـبمستوياته المختلفة   " الأمن"ام مفهوم   إستخدنتشر  التاريخ إ   ـ     اًتبع ة  لطبيعـة الظـروف المحلي

  ).15 : 1994:سليم(الإقليمية والدولية و

الـدفاع عـن    بأهمها القدرة   من  القومي ولعل   " الأمن"المطلق و " الأمن"تعددت مكونات   

الذات، وحماية المكتسبات، ولم تعد هذه محددة بالقدرة العسكرية إذ دخلت عوامل أخرى منها              

  .يعيةالتطور التقني والاقتصاد والجغرافيا والموارد الطبتنتج عن 

 بالعامـل   بحيـث لا يمكـن ربطهـا      ستقرار السياسي ظاهرة شديدة التعقيـد،       يعتبر الإ 

عوامل أهميتها تعتبر عاملاً واحداً من بين       من  رغم   على ال  الاقتصادي فتلك العوامل الاقتصادية   

، ويعتبر تحليل التأثير الطويـل المـدى للتحـديث فـي            كثيرة تساهم في الاستقرار أو عدمه     

من الخليج، فمع الأفكار الجديـدة ووسـائل        لأتقويم   مهماً على نفس نهج ال     لتقليديةالمجتمعات ا 

في تلك المجتمعات الفنية، تغيرت العـادات       ية التي أصبح الحصول عليها ميسراً       الراحة الماد 

 يكـون   حيـث يمكـن أن    د زادت بشكل كبير،      كما أن الطموحات ق    واضح،الاجتماعية بشكل   

ات  في تلبية طموح   يةلنظام الحاكم في هو معرفة قدرته على الاستمرار       ختبار الأهم لكفاءة ا   الإ

  ). 120: 2006، جواد(عامة لتلك الشعوب

  :وسيتم تناول هذا المبحث من خلال المطالب التالية

   الخليجية الأمنيةمهددات ومعالم البيئة : المطلب الأول

  يج العربيمصادر التهديد القائمة والمحتملة لأمن الخل: المطلب الثاني
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   الخليجية الأمنيةمهددات ومعالم البيئة : المطلب الأول

بدرجة كبيرة من الاستقرار الداخلي فـي العقـود          تمتعت دول مجلس التعاون الخليجي    

في الشرق الأوسط، ولقـد  الأخرى  بالمقارنة للمناطق، خاصة  على الرغم من ذلك كله    الأخيرة

تقرار السياسي في المنطقة، رغم أن القبائل تمـارس         كانت القبلية أحد أكبر مصادر عدم الاس      

  . اليوم سلطة سياسية أقل كثيراً مما كانت عليه

 من خلال ما يصدر تـشير       منطقة الخليج الذي تشهده   إن التزايد السريع في عدد السكان       

ظـاهرة الأسـر الكبيـرة      هذه ال  شيوع   التي يعمل على تعزيز    التنبؤات العددية للسكان، و    إليه

ام إسـتخد  حجم الخـدمات والبنـي التحتيـة، و        ما ينعكس على    دة، والضغوطات بالتالي    الممت

التقنيات، كل ذلك سوف يقلل في كل الاحتمالات من قدرة حكومات دول الخليج على الاحتفاظ               

بمستوى توزيع الأموال وخدمات المجتمع لمواطنيها على ما كانت عليه، وهي الأمـور التـي               

 كما تـشير الدراسـات فإنـه    مستقبلية،عف عدد السكان في السنوات  ضاحين يت  مقياساً   تصبح

كمـا أن   ،  يتعين مضاعفة الإيرادات بالنسبة إلى الدولة لمجرد الاحتفاظ بمستوى المعيشة نفسه          

 غيـر   فيمـا يعـد   والتي تعتبر الآن كافية سوف تصبح        البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية   

 وتحديث، وكنتيجة لهذه الاتجاهات فإن الانفجار الـسكاني         ملائمة وبحاجة إلى تجديد وتطوير    

 وتأثيره في سوق العمل، والقدرة علـى الحـصول علـى عمـل              ،على مستوى منطقة الخليج   

والصحة التي تنشأ نتيجة تغير نتائج الأوضاع العامة للسكان         تعليم  ، والقضايا المتعلقة بال   يمجز

جب إدخاله في المعادلة الخاصة بأمن الخليج على        ، والتحديث السريع، كل ذلك ي     )الديموجرافيا(

  ).28: 1996:الكواري(المدى الطويل 

أمن منطقة الخليج والنمو السكاني وسوق      ويتقدم العديد من التصورات التي تنعكس على        

ومن  التصورات المستقبلية لعدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي           ، حيث أن هذه   العمل

إلا ان بعـض    ،  في المستقبل القريـب   يمكن أن يعاني كل المعاناة      إلا أنه    شديدخلال التحفظ ال  

وجود مجـال   بحتمالات التعداد السكاني    على إ لمستقبلية  المختصين يبرهنوا من خلال تنبؤاتهم ا     

أنه كلما زاد عدد السكان فإن المواطنين سوف يتولون ببساطة          حيث  لظهور مشكلات مستقبلية،    

  ).56: 2006، الأنصاري(بها حالياً العمالة الأجنبية تلك الأعمال التي تقوم 

غير مرغـوب   ولتدني معظم هذه الأعمال بطبيعتها المطلقة، فإنها بشكل ملحوظ تعتبر            

جتماعياً من قبل الغالبية العظمى من مواطني دول الخليج، فإذا ما أكـره مواطنـو دول                إفيها  
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خـلال   ك سوف يضعف الاستقرار الداخلي    الخليج اقتصادياً على قبول وظائف متدنية، فإن ذل       

واضـحة مـن    رفاهية  ذو  ثروة النفط في مجتمع     فيها ضمن   قد أوجدت   التي  الفترة الانتقالية،   

ذ سياسات  وتنفمزايا الاجتماعية الحكومية التي عليها أن تضع         عن الإعانات وال   الصعب إبعاده 

، وإرسـاء أخلاقيـات للعمـل       يمكن عن طريقها تدريجياً تقليل الاعتماد على دولة الرفاهيـة         

والتعليم، من أجل إكساب المهارات، وتعليم الحرف، وربما زيـادة عـدد النـساء فـي قـوة                  

  )2001 ،النابلسي(.العمل

  السياسية والاقتـصادية   –لجغرافية  تلك العوامل العسكرية وا   المنطلق حيث أن ل   من هذا   

أن ثمـة   يغض النظر عن    ، فقد   القائم اهمية وأثر على الواقع الفعلي       التي تتحكم في أمن الخليج    

عاملاً واحداً آخراً لم يتم التطرق إليه، ولكنه يبرز على نحو مطـرد فـي أذهـان المـواطن                   

قضايا الصحة والتعليم ودور المرأة في       ضمن تفاعلات    الخليجي، ألا وهو التماسك الاجتماعي    

كمطلب أساسي وحـق     بالأمن   ي بلد أن يتمتع   ، حيث لا بد لأ    المجتمع، وعلاقاتها بأمن الخليج     

يكون في وضع جيد، وهذا المفهوم متغير، ولكنه مقبول علـى نحـو متزايـد               أن  ، و مشروع

التكامل الاجتماعي، وتقليل معدلات الفقر،     يتم تعزيزه من خلال     بالنسبة إلى الأمن الذي سوف      

  . وتوسيع نطاق التوظيف المنتج

 ـ      وتنتهي إلى أنه من المسلم به بشكل عام في من          ة طقة الخليج، أن ازدهار الأمـم الطويل

عتمد في نهاية الأمر على مقدرة شعوب المنطقة على إدارة الموارد الموجودة، وتطوير             المدى ت 

 التفاوض حول تنفيذ أشكال وصيغ جديدة للمـشاركة الـسياسية بـين             من خلال موارد جديدة،   

ف يعتمد مـستقبل المنطقـة      المجموعات الحاكمة والقطاعات المهمة في المجتمع المدني، وسو       

  ).  81: 2006، القلاب(وأمنها على مدى الحكمة التي يختارون بها هذه الأشكال والصيغ 

لى تخطيط وإستعمال إدارة محنكـة      إمن المهام التي تحتاج      يعتبرإن تحقيق أمن الخليج     

ية كبيـرة   بحيث تصبح السيطرة عليها سهلة وتندرج عنها العديد من النتائج التي تتحقق بفاعل            

لذا فإن التحدي الاستراتيجي الأساسي أمـام دول مجلـس          ومساهمة في تطوير الوضع القائم،      

 ولا الاستعداد للدفاع ضد التهديدات العـسكرية        ،  الردع يعتمد على عامل     لاالتعاون الخليجي   

الاقتـصادي والـسياسي والاجتمـاعي       الخارجية فحسب، ولكن أيضاً ضمان أن يبقى التغير       

تطويرياً داخلياً بدلاً من أن يكون مفروضاً خارجياً، لكي تنجح السياسة العامـة مـن                عنصراً

توجيهها من قبل المستويات العليا إلى جانب تـوفير العمـل           أن يتم   الناحية العملية، لا بد من      

  .الجاد والالتزام بها على المستويات الدنيا
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قوى مـن   اللتوازن من جانب    مثل هذا النوع من ا    وعلى الأغلب فإن ما يتم فرضه من        

من داخلها في صورة حلول إقليمية للتعامل الشامل والكافي مـع           يجب نبوعه   خارج المنطقة،   

ن التقاليد العريقة سادت دول الخليج منذ       تعددة التي تواجهها منطقة الخليج، حيث أ      التحديات الم 

، تطبيقي فعلي ل بشكل   نطلاق نحو المستقب  الأساس للإ هي أيضاً   والقدم وحتى الوقت الحاضر،     

يشكلان عاملاً مهماً   وهذان العنصران الرغبة في التغيير والالتزام بالتقاليد الدينية والاجتماعية          

  . ستظل قضية حيوية في المستقبلالتي قضية أمن الخليج في 

  الأولويـات مركزاً يـنظم فـي  الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي   قضيةتحتل

  بل ولجميـع القـوى والأطـراف   ،دول مجلس التعاون الخليجي فحسب لت ليسستراتيجيةالإ

ويعزى هذا الاهتمـام    ،  ستقرار هذه المنطقة الحيوية في العالم     قليمية والدولية المعنية بأمن وإ    الإ

التي تتمتع بها المنطقة والتي تكتـسبها مـن    إستراتيجيةالمتزايد بأمن الخليج إلى الأهمية الجيو

والمتحكم في عدد من أهم الممرات المائية ذات الأهمية المتعاظمة  لحاكمموقعها الاستراتيجي ا

النفط  حتياطيإمن  %) 60( الخليج أكثر من ما تمتلكهبالإضافة إلى ، والأمن الدوليين للتجارة

مخـزون الغـاز الطبيعـي،       ونسبة ليست بالقليلة من الاحتياطيات المؤكدة من،الموثق عالمياَ

 كما أن الأسـواق الخليجيـة   ،المباشرة ية بالحيوية الجاذبة لرؤوس الأموالوتتسم أسواقه المال

 )2008،  الكابلي (. الماليةالوفرةوالمتزايدة لاسيما في ضوء   بقوتها الشرائية العاليةتتميز

الإقليمي على مدار العقـود    توفر الأمن والاستقراربعوامل عدمثرت منطقة الخليج تأ

علت في المنطقة ثلاثة حروب،  مما فرض على دول المنطقة تحـديات              إذ إشت  ،الثلاثة الأخيرة 

، حيث أفرزت هـذه الأحـداث   2001 سبتمبر عام 11أحداث  أمنية كبيرة، لاسيما في أعقاب

الخليج العربي من زوايا عديدة خاصة من حيث طبيعـة التحـديات    تداعيات عديدة على أمن

 ة القادرة والمعنية بتحقيق الأمن فى منطقة الخليجتهدده، ودور القوى الدولي الجديدة التي باتت

،  الكابلي( والظروف والمعطيات الدولية والإقليمية      ،العربي والحفاظ عليه وبسبب هذه الأهمية     

2008  .(  

الجدل حـول   محور  زداد  مال الأطلسي بالأمن فى الخليج، وإ     هتمام حلف ش  إزداد  إلقد  

نتهاء حرب تحريـر العـراق عـام    نطقة خاصة منذ إ فى المالأمنيةات الترتيب لناتو فىادور 

 2004سطنبول للتعاون التي طرحها حلف الناتو في صيف عام ، ولقد مثلت مبادرة إ2003

  .  يج الخطوة العملية على الطريقمع دول الخل
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من الناتو ودول مجلس التعاون الخليجـي   اً لدى كلتزايدتوافقاً موعكس هذا الإهتمام 

  ،معطيات الواقع الاستراتيجي الدولي والإقليمي الجديـد  ة أمنية تنسجم معمن أجل بناء شراك

 ومـن خـلال     النـاتو إطـار    ففي   ،   على أمن الخليج   وطرق الحفاظ ليات  الآ من خلال تعزيز  

  الفريدة ستراتيجيةالإذات الأهمية   علاقات جديدة مع الدول المحاذية للمنطقة،       بناء   في   مالاهتما

، حيـث يتنـامى     أمـن الخلـيج     في إطار    نصيب في مستقبل     ها للحلف ن يكون في  أالتي لا بد    

 إسـتراتيجية  بناء شراكة ملحة من أجل    متزايد لدى دول الخليج بأن الحاجة أصبحت        الدراك  الإ

 من خلال النظر لاسيما ،الباردة نتهاء الحربإستفادة من دوره الأمني الجديد بعد مع الناتو للإ

كتسبها على مدى عقـود خـلال   إالناتو والتي  ة التي يتميز بهاإلى الخبرة العسكرية والسياسي

  .والغربية المواجهة ما بين الكتلتين الشرقية

نتهـاء   حتـى إ 1949منذ تأسيسها عـام  ) اتو الن(شمال الأطلسي   منظمة حلفتمثل 

أعـضائها    منتدى أساسيا للتشاور فى قضايا الأمن التي تهم مصالح1991عام  الحرب الباردة

حيث تركـزت العقيـدة     الأوروبي الأطلسي،الإطار للسلام والاستقرار فى  الجوهريكنوالر

ذات هـدف   تقليدية  دون الخوض في حروب      الاستعداد   أتمالعسكرية للحلف في الوقوف على      

  . طوال هذه الحقبة الزمنية  الحلفستراتيجية الأمن العسكري المفهوم الحاكم لإ، إذ مثلناجح

مـن حيـث الأهـداف والتطـوير         العمل على إصـدار تحـديث     إهتم الناتو وحاول    

 ـالعسكرية وهيكله التنظيمي،  لإستراتيجيته العملياتية والتكتيكية وإعادة بناء عقيدته ع مع الواق

 الجديـدة   الأمنيـة نتهاء الحرب الباردة والتحـديات       إ  حين  فرضه  تم الإستراتيجي الجديد الذي  

الأشعل،  (. والسياسيةالأمنيةعياً للحفاظ على هويته وس، أيلول 11الناشئة عن تداعيات أحداث 

2005( 

  :الأمنيةمعالم البيئة 

 :هناك سبعة معالم رئيسية لبيئة أمن الخليج 

تـم  ، الـذي    )أو التوازن الإستراتيجي  ( في غياب توازن القوى المحلي       يتمركز أول المعالم  . 1

نتهـى بعـد حـرب      وإ.  العشرين ابع والثامن من القرن   طبعها على نحو نسبي في العقدين الس      

 لها ووجود وتأثير مهيب بإعتبار أن لهـا       الخليج الثانية، حيث تلاشت القوة العراقية التي كان         

  .ثقلاً موازنًا للقوة الإيرانية
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عدد من النزاعات    الذي يحتوي على     بيئة الأمن الإقليمي في الخليج،      يتمثل هذا المعلم في     . 2

 حول المياه والحدود، والمناطق والآبـار       يرها حتى الوقت الحاضر   يزال تأث التاريخية التي لا    

نزاعات بشأن الـسيادة    ال وجه التحديد    ، وما يتضمنه على   النفطية، بل وحتى الحقول والبساتين    

عدد من أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وكـذلك  وبين إيران والعراق، وبين إيران  

نتقلت بعض دول الإقليم إلـى سياسـة   ،  كما إ الحدود بينهما بين العراق والكويت، رغم ترسيم      

الحدود المسيجة فيما بينها، الأمر الذي يشير إلى نمط جديد مـن التحـديات التـي تواجههـا                  

  . المنطقة

 بيئة الأمن في الخليج في سباق التسلّح غير المعلَن بين إيران وبعض             ينطلق هذا المعلم من   . 3

ل الخليج العربي، وقد بدأ العراق في الدخول على خط هذا الـسباق،             أقطار مجلس التعاون لدو   

  .في العامين الأخيرين

 الحضور العسكري الأميركي، المتقدم كما ونوعا،        في الأمنيةيتجسد هذا المعلم لهذه البيئة      .  4

  .حتواء نفوذهااد له موازنة القوة الإيرانية، وإوالذي ير

 معينـة  مرحلـة يتمثل في ، والذي  من خلال هذا المعلم   للحدود لعنف العابر انتج ظاهرة   ت.  5

هذه الظـاهرة بـصفة     صنَّف بما يعرف بالإسلام السياسي، ومن الذين يعانون من          جماعات ت ب

حرب أهلية شاملة، كما هناك دول      الانقياد نحو   قترب في لحظة ما من      الذي إ " العراق"أساسية  

خاصة المملكة العربية الـسعودية      ا بدرجات متفاوتة  أخرى في الإقليم تعاني من الظاهرة ذاته      

  .وإيران

 ـ           يظهر في هذا المعلم   . 6 ة  غياب أي نظام أو ترتيب أمني مشترك على مستوى الدول الثماني

 غياب التفاهمات والآليات القادرة على حل الخلافـات         يترتب عليه الأمر الذي   ،  لإقليملمشكلة ا 

تجاه يقود إلى مزيد من التقاطب الـسياسي أو النـزاع           إائمة، أو محاصرتها ومنع تطورها ب     الق

  .المسلح

خاصة في ظل تفـاقم التـوترات       حتمال الدائم بوقوع الحرب، و    على الإ هذا المعلم   وينطبق  . 7

بين إيران من جهة، وكل من إسرائيل والغرب من جهة أخرى، على خلفية الملـف النـووي                 

، إلـى حالـة     "اللاحرب واللاسـلم  "قلت من حالة    نتحيث أن بيئة الأمن في الخليج إ      الإيراني،  

 ". الحرب الوشيكة"
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 قرار مجلس الأمـن الـدولي رقـم         تزايدت إحتمالات الحرب في الخليج منذ صدور      

شتباك إهذه الحرب شرارتها في     حيث قد تجد    ،  2010 حزيران/في التاسع من يونيو   ) 1929(

 للمادة الخامسة عشرة    اًإستنادانية،  يدور في عرض البحر، على خلفية تفتيش إحدى السفن الإير         

 )2010المرهون، ). ( 1929(من القرار 

منطقة علـى   ال التي تمثلها    ستراتيجيةالإقتصادية و الأهمية الإ ينبع أمن الخليج من      :أولاً

حيث يتـوفر   الصعيد العالمي، حيث تساهم دول الخليج بأكبر كمية من الإنتاج العالمي للنفط، و            

 على  والذي يؤكد  المهمة،   ستراتيجيةالإالاحتياطي العالمي من هذه السلعة      أكبر حجم من    لديها  

مصادر بالرغم من توافر العديد من ال      الاعتماد عليها    التي يتم عديدة  الدراسات  التقارير و ذلك ال 

 بديلة عن النفط، وتنوع الجهود المبذولة لتحقيق هـذا الهـدف، وبالتـالي فـإن الازدهـار                ال

فـي  د العالمي يتوقف في جانب مهم منه على حالة الأمن والاستقرار            قتصادي على الصعي  الإ

  )26: 2008إبراهيم، . (منطقة الخليج

ستقرار منذ أواخر سبعينات القرن العشرين، حيـث  للأمن والإ المنطقة    إفتقرت :ثانيـاً 

سـتمرت  إالإيرانية التي   -الحرب العراقية : شهدت أربع حروب لا تزال تداعياتها مستمرة هي       

، وكارثة الغزو العراقي لدولة الكويـت، وحـرب تحريـر الكويـت، والحـرب                طويلة ةفتر

حتلال الأمريكـي    البريطانية على العراق، التي إنتهت ووقوع العراق في قبضة الإ          -الأمريكية

الذي أفضى إلى تفكيك أجهزة الدولة العراقية ومؤسساتها، ودخول البلاد في دوامة من العنف              

يعرف أحد كيفية الخروج منهـا، ولا شـك فـي أن كثـرة الحـروب                والصراعات التي لا    

والصراعات التي شهدتها المنطقة عمقت من الهواجس والمخاوف لدى العديد مـن الأطـراف    

المعنية، مما أثر ويؤثر سلباً في فرص وإمكانيـات بلـورة صـيغة مـستقرة للأمـن فـي                   

  )2008، مثنى( .الخليج

منطقة الخليج، فالثروة النفطيـة الـضخمة للمنطقـة          تزايد الوجود الأجنبي في      :ثالثاً

هتمام القوى الدولية الكبرى، وليس من قبيل المبالغة القول إن الـنفط شـكل              إجعلتها في بؤرة    

عنصراً جوهرياً في مختلف الحروب التي شهدتها المنطقة، وكان من أبـرز نتـائج الغـزو                

لأمريكي في منطقة الخليج، حيث أصبح      العراقي لدولة الكويت تزايد الوجود الأجنبي وخاصة ا       

للولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري المكثف والمباشر في المنطقة وذلك من خـلال             

قوات برية وجوية، وقواعد وتسهيلات عسكرية، ومخازن أسلحة، وأساطيل وحاملات طائرات           

يـسياً فـي التفـاعلات      تجوب مياه الخليج، ومن هنا فقد أصبحت الولايات المتحدة لاعبـاً رئ           
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ولا شك  .  في المنطقة، والطرف الدولي الرئيسي في معادلة الأمن في الخليج          الأمنيةالسياسية و 

في أن هذا التداخل المكثف والمعقد بين ما هو محلي وإقليمي ودولي في منطقة الخلـيج إنمـا                  

  )26: 2006، العلاف. (يزيد من معضلة الأمن تعقيداً

المخـاطر عـدم    متفجرة في المنطقة تهدد بمزيد من       المشكلات  القضايا و ن ال أ: رابعاً

ستقرار في حال عدم التوصل إلى حلول جذرية لها عبـر القنـوات والوسـائل الـسياسية                 الإ

 وهناك أزمة الملف النووي الإيراني وما يرتبط بها مـن           لوماسية، فهناك المسألة العراقية   والدب

ية، فضلاً عن شبح الإرهاب المخـيم علـى بعـض           إشكاليات وتجاذبات محلية وإقليمية ودول    

 وكل هذه المشكلات والقـضايا تنطـوي        ،الدول، وحالة عدم الاستقرار في منطقة جنوب آسيا       

  )2006، العلاف. (على كثير من عناصر التهديد لأمن الخليج

ن دول مجلس التعاون الخليجـي، هـي        باستثناء المملكة العربية السعودية فإ     :خامساً

ة دول صغيرة بمعايير المساحة وعدد السكان والقدرات العسكرية، ولكن لديها فـي             بصفة عام 

الوقت نفسه ثروات نفطية كبيرة، والمشكلة أن هذه الدول توجد في منطقة مـضطربة وغيـر                

ا طموحات وتطلعـات    مستقرة من العالم، وخاصة في ظل وجود قوى إقليمية ودولية كبرى له           

 مسألة الأمن تعتبر أكثر حساسية بالنـسبة للـدول الـصغيرة،             ومن هنا فإن   في هذه المنطقة،  

ثتي الغزو العراقي لدولـة      كما أن كار   لخطر والتهديد المحتملة،  وخاصة في ظل تعدد مصادر ا     

  .الاحتلال الأمريكي للعراق لا تزالان ماثلتين في الأذهانالكويت بالإضافة إلى 

رة صيغة مقبولـة والأوضـاع   لم يترتب حدوث أي تقدم بشأن وضع أو بلو   : سادسـاً 

أن هناك المئات مـن اللقـاءات الرسـمية والنـدوات           من  رغم  المستقرة لأمن الخليج على ال    

والمؤتمرات العلمية والكتب والدراسات التي تطرقت إلى موضوع أمن الخلـيج علـى مـدى               

العقود الماضية،وخاصة في ظل وجود تباينات واضحة بين دول المجلس بشأن تحديد مصادر             

الخطر والتهديد، وتحديد من هو العدو ومن هو الصديق، مما أدى إلى تفاقم حـدة الخلافـات                 

  )27 :2007، فقيره. (والصراعات في المنطقة



www.manaraa.com

 58

  مصادر التهديد القائمة والمحتملة لأمن الخليج العربي: المطلب الثاني

سارعة في ضوء الأوضاع الراهنة في منطقة الخليج وما تشهده من تحولات حادة ومت              

إن هناك العديد من مصادر التهديد القائمة والمحتملة لأمن الخليج، والعبرة ليست بوجود هذه              ف

مدركات ورؤى الأطراف المعنية لهـذه التهديـدات وسـبل          الطبيعة  وإنما  المصادر فحسب،   

ما ومن هذا المنطلق تتمثل أبرز التهديدات القائمة والمحتملة في منطقة الخليج في           . التعامل معها 

  )27 :2007، فقيرة: (يلي

 الأمنيـة تردي الحالة    من خلال     بصفة عامة  يتضح ذلك  و :ستمرار الأوضاع في العراق   إ -1

نفلات الأمني وفرض النظام، وتعثر العملية السياسية فـي         رغم كل الجهود المبذولة لضبط الإ     

روع يتعلق بواقع   تفاق بين القوى والتكوينات العراقية الرئيسية على مش       ستمرار غياب الإ  إظل  

 الميليـشيات   سـيطرة سـتمرار   ام السياسي في العراق، بالإضافة إلى إ      ومستقبل الدولة والنظ  

نتشار العنف الطائفي، وزيادة عمليات التهجير القسري على أسس طائفية، وتفـاقم            المسلحة، وإ 

ستمرار ضعف أجهزة الـسلطة ومؤسـساتها       إالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مع      

ستشراء الفساد المالي والإداري، وفي ظل هذه الأوضاع فقد أصبح العراق مجالاً مفتوحـاً               إو

للتدخلات الخارجية من قبل دول وتنظيمات عابرة لحدود الدول، وتوصيل الرسائل بين بعض             

الأوضاع الداخلية في العـراق، وخاصـة        على   الأطراف الإقليمية والدولية ذات التأثير الكبير     

لمتحدة الأمريكية وإيران وتنظيم القاعدة، فالأولى لها وجودها العـسكري والأمنـي            الولايات ا 

والسياسي المكثف في العراق، فيما تسيطر الثانية على كثير من مفاصل الدولة العراقية، أمـا               

صدام حسين الذي يعاني من     الرئيس العراقي السابق    عراق ما بعد    التنظيم القاعدة فقد وجد في      

 فـي   هـذه الأحـوال    وفي ضوء ذلك، فإن استمرار       ،ملاذاً مناسباً بإعتباره  نقسام  الفوضى والا 

عتبار أن العـراق دولـة      إ بؤرة رئيسية لعدم الاستقرار في الخليج، ب       االعراق سوف يجعل منه   

محورية في المنطقة، وله مكانته الكبيرة في السوق العالمي للنفط، مما يجعل مـن اسـتقراره                

  ). 2006الأنصاري، (ق الأمن في الخليج عنصراً جوهرياً لتحقي

فإذا كان عـدم الاسـتقرار فـي        :  تزايد احتمالات تقسيم العراق أو تفكك الدولة العراقية        -2

الأمن في الخليج، فإن الخطر سيكون أعظم في حالة نـشوب حـرب             على  العراق يؤثر سلباً    

ال، ودويلة شـيعية فـي      أهلية قد تفضي إلى تقسيم العراق بحيث تظهر دويلة كردية في الشم           

الجنوب، ودويلة سنية في الوسط، ومما يثير القلق على مستقبل العراق أن هناك الكثيـر مـن                 

المعطيات والعوامل التي يمكن أن تساعد على ذلك لاسيما أن الواقع في العراق هو أقرب إلى                
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عل العـراق فـي     ي تج التقسيم من الناحية العملية في استمرار دورة العنف والعنف المضاد الت          

أن تفكك الدولة العراقية سيفضي إلى مزيـد مـن عـدم الاسـتقرار،              شبه حرب أهلية، حيث     

الصراع والمواجهـة، وكـل     محكومة بطابع   والكون في الأغلب الأعم     تفالعلاقة بين الدويلات    

رتباط بقوة خارجية بحيث تصبح في مجـرد  خلال الإسعى إلى تعزيز موقعها من منها سوف ي  

 كما أن التفكك يجعل من العراق بؤرة لتصدير التطرف والإرهاب إلى خارج حدوده،              ،أداة لها 

المجـال  ه في حالة غياب الدولة المركزية التي تفتح         فالتجارب التاريخية المقارنة تؤكد على أن     

لترعرع وتمدد دور جماعات التطرف والإرهاب، كما هي الحال فـي تجربتـي كـل مـن                 

لتنظـيم  رئيسية  عراق قد أصبح ساحة     الما، وبناء عليه، فإذا كان      الصومال وأفغانستان وغيره  

، فإن الوضع سيكون أسوأ في حالة تفسخ الدولة العراقية على            بعد سقوط رئيسه السابق    القاعدة

  .أسس عرقية وطائفية ومنطقية

 تعتبر هذه الأزمة أحد المصادر الرئيسية لتهديد الأمن فـي           : أزمة الملف النووي الإيراني    -3

الخليج خاصة في حالة الفشل في حلها بالطرق السلمية واندلاع مواجهة مسلحة بين الولايـات               

 وبغض النظر عن التكهنات المتضاربة      ،المتحدة الأمريكية بسبب الملف النووي وقضايا أخرى      

طرفين وخاصـة بعـد صـدور       حتمال حدوث هذه المواجهة بين ال     إوالتحليلات المتباينة بشأن    

أن إيـران أوقفـت     على  ، والذي أكد    2007خباراتي الأمريكي في ديسمبر عام      ستالتقرير الإ 

حول الملـف   ، بغض النظر عن ذلك فإن الصراع        2003برنامجها النووي العسكري في عام      

رادات بين الولايـات المتحـدة      الإصراع  جزء منه ينقسم إلى     جانب مهم    النووي الإيراني هو  

ن تآكل في قدرتها على التأثير والحـسم سـواء علـى            الأمريكية كقوة عالمية عظمى تعاني م     

الصعيد العسكري أو السياسي، مما أثر سلباً في هيبتها ومكانتها العالمية، وبين إيـران كقـوة                

إقليمية صاعدة لها طموحات وتطلعات في محيطها الإقليمي، خاصة أن خروج العـراق مـن               

هذا الميزان لـصالحها، ورغـم أن خيـار         معادلة ميزان القوة الإقليمي أحدث خللاً كبيراً في         

عتبارات عديـدة أبرزهـا     يعود لإ حتمال وربما ذلك    هة المسلحة بين الدولتين ضعيف الإ     المواج

نتقادات الداخلية للإدارة الأمريكية بسبب ذلك، إلا       رطة أمريكا في العراق، وتصاعد الإ     تفاقم و 

بديها كل من إدارة بـوش وحكومـة        أنه غير مستبعد نهائياً خاصة في ظل حالة التشدد التي ت          

   )1989،  البيلاوي. (أحمدي نجاد بشأن هذا الملف

 فإنه في حالة عدم حسم أزمة الملف النـووي الإيرانـي بـالطرق              وعلى هذا النحو،     

شكل قـضية رئيـسية علـى       يظل  ووي سوف ي  السلمية فإن مسألة التعامل مع إيران وملفها الن       

ل الأحوال فإن من أسوأ السيناريوهات المستقبلية هو أن يشهد          أجندة أية إدارة أمريكية، وفي ك     
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الخليج حرباً جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسيصبح الوضع أكثر تعقيداً فـي              

 فمن المتصور في هذه     ي المواجهة، حال دخلت إسرائيل على الخط، وأصبحت طرفاً مباشراً ف        

سـتهداف المـصالح    ي منطقة الخليج، فإيران قد ترد بإ      ديد ف الحالة أن يتزايد حجم الخطر والته     

الأمريكية في بعض دول المنطقة، وقد تعطل الملاحة في مضيق هرمز، ممـا يـضر كثيـراً           

بصادرات النفط، وقد تقوم جماعات وعناصر موالية لها بتأجيج إضرابات داخلية وزعزعـة             

ض دول المنطقة قد تجـد نفـسها        الأمن في بعض دول المنطقة، وكل ذلك وغيره يعني أن بع          

ومن هنا يأتي حرص دول مجلس التعـاون الخليجـي          دون سبب،   تدفع ولو جزئياً ثمن حرب      

على ضرورة تسوية أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، ولكن على الرغم من حالة              

وث نـوع مـن     الإيرانية، فإنه من غير المستبعد حـد       - والتأزم في العلاقات الأمريكية    التوتر

التوافق والتفاهم بين واشنطن وطهران في ظل ظروف وترتيبات معينة، بما يجعـل الخلـيج               

خذه الدول الخليجية الأخـرى فـي       حتمال يجب أن تأ    الإيرانية، وهو إ   -تحت المظلة الأمريكية  

  )1989 ، البيلاوي (.عتبارالإ

 الأمريكية في منطقة الخليج      تتسم السياسة الخارجية   : فشل السياسة الأمريكية في المنطقة     -4

 وضعف الفاعلية، وهو ما يتجلى بوضوح شديد في تعاملها مع المسألة العراقيـة              عدم الانتظام ب

تأسست على  ، فهذه السياسة    2003صدام حسين عام    الرئيس العراقي السابق    منذ إطاحة نظام    

ئيس العراقـي الـسابق      الر ، ولكنها افتقرت إلى التخطيط الدقيق لمرحلة ما بعد        عدم المصداقية 

رتكبت أخطاء في العراق قادت إلى وضعه على حافة التفكـك           إصدام حسين، بل إن واشنطن      

والانقسام، كما أن سياستها تجاه طهران تفتقر إلى الوضوح، وخاصة في ظل تعقـد وتـداخل                

 الملفات التي تعني الطرفين، فإلى جانب الملف النووي الإيرانـي هنـاك المـسألة العراقيـة،              

الإسرائيلي، ونظراً لذلك فقد أصبحت السياسة الأمريكية        -والأزمة اللبنانية، والصراع العربي   

في الخليج وتوابعها مصدراً رئيسياً للتوتر وعدم الاستقرار مما يعقد من فرص التوافق علـى               

  )2001، جوهر.(صيغة مستقرة لأمن الخليج

ن لإسرائيل أطماعها الثابتة في منطقـة        من المعروف أ   : التهديد الإسرائيلي لأمن الخليج    -5

تطالـب   النووي العراقي في الثمانينـات، حيـث أنهـا           الخليج، وقد سبق لها قصف المفاعل     

أمنها ومصالحها، فإيران   عتبارها تشكل خطراً على     رورة توجيه ضربة عسكرية لإيران بإ     بض

يس الإيراني أحمدي   ، وأن تصريحات الرئ   )حماس(مية  الله وحركة المقاومة الإسلا   تدعم حزب ا  

من أجـل   تسعى  نجاد تجاه إسرائيل تقدم لها مسوغات للتحريض ضد إيران، كما أن إسرائيل             

 طئصدام حسين، بحيث يكون لها مو     الرئيس العراقي السابق    تعزيز وجودها في عراق ما بعد       
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 رأس  200متلاك إسـرائيل أكثـر مـن        إوبالإضافة إلى كل ذلك، فإن      . قدم في منطقة الخليج   

. ووي يجعلها مصدر التهديد الأول للمنطقة العربية بما في ذلـك منطقـة الخلـيج العربيـة                ن

  )2001، جوهر(

 يشكل الإرهاب عنـصراً رئيـسياً فـي         :ستهداف المنشآت النفطية  إحتمالات   الإرهاب وإ  -6

 ، بل إن عراق ما بعـد ضمن النطاق العراقيمعادلة الأمن في منطقة الخليج، فهو حاضر بقوة  

 صدام حسين تحول إلى ساحة لتنظيم القاعدة، كما أن المملكة العربيـة             س العراقي السابق  الرئي

عتقـال العديـد مـن      إ مـن    الأمنيةالسعودية عانت من الإرهاب لسنوات، وتمكنت أجهزتها        

 وسوف يصبح تأثير التنظيمـات   ،الأشخاص المتهمين بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد       

ستهدفت المرافق والمنشآت النفطية في دول المنطقة، وهو ما         إطورة في حال    الإرهابية أكثر خ  

وفي ضوء ذلك فـإن     . حاولت هذه التنظيمات القيام به في غير مرة بالمملكة العربية السعودية          

التصدي لخطر الإرهاب يمثل متغيراً مهماً في أي تصور لتحقيق الأمن في الخليج، وقد بـات                

الأمني لا يكفي بمفرده لتجفيف منابع التطرف والإرهاب، حيـث إن           في حكم المؤكد أن الحل      

 متكاملة لها جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة        إستراتيجيةذلك لا يتحقق إلا من خلال       

  .الأمنيةوالدينية و
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  المبحث الثاني

   في المنطقةالأمنيةللتهديدات الادراك الخليجي 

، الأمنيـة في تكوين رؤية دول المجلس      واضحاً  والثالثة   الخليج الثانية    حربتأثير  كان  

فحرب تحرير الكويت أحدثت تغييراً في نظرة دول المجلس بالنسبة إلى كيفية الحفـاظ علـى                

أمنها، فلم يعد أمنها خليجياً عربياً فحسب أو مسؤولية دولة كما كان الوضع قبل الحرب، بـل                 

 خطراً من قبل    القوى الخارجية التي كانت تمثل    تم الربط بين أمنها والأمن الدولي، وأصبحت        

 ستقرار في المنطقة، وأصبح القبول بالوجود العسكري الأجنبي بوصـفه         هي مصدر الأمن والإ   

 فـي أمـن      الذي يقوم بـه    الدور العربي أهم ضمانات هذا الأمن الجديد، وإرتبط ذلك بتقليص         

ن القومي العربي، وهو ما تجسد فـي        رتباط بالأم قدت المجموعة الخليجية ثقتها بالإ    الخليج، وف 

وكانت نتيجة ذلك أن أصبح أمن دول المجلس قضية دوليـة مـن             ،    فشل صيغة إعلان دمشق   

ى وفـي مقـدمتها الولايـات       جانب وجزءاً لا يتجزأ من الأمن والمصالح العليا للدول الكبـر          

  )2005العاني، (.المتحدة

خليج الثانية المخاوف مـن البيئـة        حرب ال  قدمتأما بالنسبة إلى مصادر التهديد، فقد       

 تأثيراتكتسب أمن دول المجلس     إذلك  لنتيجة  والإقليمية وتحديداً من سياسات النظام العراقي،       

العديـد مـن المـستويات      جديدة، تعطي الأولوية للخطر الخارجي والتهديدات الخارجية على         

لعسكرية والدفاعيـة لمفهـوم      تزايد الاهتمام بالأبعاد ا    علىنعكس ذلك   إ، و الداخلية والخارجية 

الأمن من خلال الإنفاق على صفقات التسلح والاتفاقيات الدفاعية الخليجية وذلك على حـساب              

ثـم  متغيـرة    الأخرى، السياسية والاقتصادية والثقافية، وإن كانت هذه  الرؤية           الأمنيةالأبعاد  

  ).2006العيسوي، (. أيلولتزايدت بعد أحداث الحادي عشر من 

بإدراك مثلت  ت ف ،  2003ب الخليج الثالثة أو الغزو الأمريكي للعراق في مارس          أما حر 

 مـن ناحيـة أصـبح الوجـود         ، جديد لدول مجلس التعاون الخليجي في أكثر من زاوية         أمني

العسكري الأجنبي في المنطقة يمثل عامل قلق وليس عاملاً للأمن والاستقرار كما كان سـائداً               

عد أن أصبح الشك المتبادل يسود علاقة الولايات المتحـدة بـبعض            بعد حرب الخليج الثانية، ب    

 إلى تغيير الوضـع     لتي تهدف واسرية  دول المجلس في ضوء السياسات الأمريكية المعلنة وال       

     :وسيتم تناول هذا المبحث من خلال المطالب التالية. الراهن في هذه الدول

  من الخليج الخليجية لأ-غياب الرؤية العربية: المطلب الأول

  الإستراتيجيات التي يمكن لدول الخليج تبنيها :المطلب الثاني

  الرؤية الأمريكية لأمن الخليج  :المطلب الثالث

  الرؤية الايرانية لامن الخليج: المطلب الرابع
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   الخليجية لأمن الخليج-غياب الرؤية العربية: المطلب الأول

ي تفترض دور قوي للدول الخليجية فـي        رغم أن الرؤية الإيرانية لامن الخليج العرب        

اي ترتيب جديد للأمن في المنطقة إلا أن الواقع الذي فرضه الاحتلال الأمريكي للعراق ومـا                

صاحبه من ازدياد للدور الايراني وازدياد في الدور الأمريكي الموجـود أساسـاً منـذ مـدة                 

ية على وجه الخـصوص     وهذا يفرض على الدول العربية بصفة عامة والدول الخليج         طويلة،

  .المزيد من الضغوط ، فهي موجهة ضد الدول العربية بصورة أساسية

 فالمبادرات الأمريكية ربما لا تقل خطورة على دول الخليج التـي مـن الخطـورة               

المتصورة للمبادرات الإيرانية ولكن المهم هنا بالنسبة لإيران أنها أصبحت تمثل رقماً صـعباً              

له ، ولهذا أصبحت لزاماً على الدول العربيـة والخليجيـة أن تعـي              في المنطقة يصعب تجاه   

وتدرك أن هناك قوة إقليمية في المنطقة وهي إيران، والتي قد لا يمكن ضمان توافق المصالح                

العربية مع مصالح هذه القوة بشكل تام في المستقبل نظراً لاختلاف الأسس والمبادئ التي يبني               

نطقة، ونظراً لأن بعض دول الخليج تنظر إلى إيران بعيـون           عليها كل طرف مصالحه في الم     

  )2009المنصور، . (أمريكية

وتؤكد التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة سـواء حـرب العـراق أو الإعـلان               

الإيراني بتحولها إلى قوة نووية، إن العرب يحصدون دائماً ثمار الصمت والتعامل السلبي مع              

، ففي الوقت الذي تتمكن فيه إيران من الإستفادة من كافة التطورات            تطورات المنطقة واحداثها  

المنطقة سواء نتائج الحرب في أفغانستان أو العراق أو صـعود بعـض القـوى                التي تشهدها 

الإسلامية مثل حركة حماس في فلسطين وحزب االله في لبنان وكان آخرها الأزمة النووية في               

هو السمة الأساسية رغـم     م عن الولوج مباشرة داخل الأزمة       إيران، فكان الامتناع العربي الدائ    

 نتيجة للأزمة النووية الإيرانية، سواء لصالح إيران أو ضدها ، سوف تؤثر بـشكل أو                ةأيأن  

بآخر في الدول العربية ومصالحها، وعلى الجانب الآخر تعاملت إيران بعقلانيـة مـع هـذه                

تواجهها مثل حرب العراق وحرب تموز على       ن تحول التحديات التي     أالتطورات، واستطاعت   

لبنان وغيرها إلى فرص جعلت الولايات المتحدة تلوح من وقت لآخر إلى طلـب المـساعدة                

الإيرانية في العراق وهو الأمر الذي يوضح مدى التباين بين التعاطي الإيراني والعربي مـع               

  )2006البسيوني، . (تطورات المنطقة
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ة ليست في صدور البيانات عن القمم العربيـة والخليجيـة           هنا للدول العربي  والمشكلة  

المعتادة ترفض وجود قوة نووية في المنطقة أو تقبلها، ولكن المشكلة هي ان الدول العربية لا                

يـران أو الولايـات المتحـدة       إلأطراف الأخرى في المعادلة سواء      تمتلك أدوات التأثير على ا    

يجية تعتمد دائماً في الازمة النووية الإيرانيـة موقفـاً          وإسرائيل فرغم أن الدول العربية والخل     

لخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الـشامل إلا أن           اجعل منطقة   إلى  يدعو بإستمرار   

 ايقاف النظر للحظة في هذا الخيار، فهـم لا          نالولايات  المتحدة وايران واسرائيل لا يستطيعو      

لكون منعها، ولا يستطيعون التوسـط لتـسهيل الحلـول          يريدون المواجهة في المنطقة ولا يم     

  )2009منصور، ال(.الدبلوماسية والسلمية

تكمن هذه الحقائق في أن الدول العربية والخليجية لم تسع منذ البداية إلى ايجاد قـوى                

 وذلك لافتقادها إلى أدوات التاثير ومـن والتطورات التي عاشتها المنطقة لها في كافة الأزمات    

 لتحرك ينعكس مـستقبلاً بـشكل إيجـابي علـى           ستراتيجيةالإب التصورات والرؤى    ثم غيا 

مصالحها وينبغي الإشارة إلى مشكلة البرنامج النووي لكوريا الشمالية قبل إعلان البدء بتفكيكه             

، فلدول شرق آسيا اتخاذ موقف محدد تجاه مشكلة البرنامج          2007في الأول من تشرين الثاني      

مالية، واصبحت منذ اللحظة الاولى أطرافاً في المعادلة فالمحادثـات التـي            النووي لكوريا الش  

كانت تجري في بكين تسمى محادثات الأطراف الستة والتي تشمل الصين واليابـان وروسـيا             

وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وقد يرى بعضهم أنه رغـم المـشاركة              

 المفاوضات إلا أن ذلك لم يمنع كوريا الشمالية من إمـتلاك            الفاعلة لبعض دول شرق آسيا في     

تحرك العرب تحركاً ايجابي تجاه الجهود النووية الايرانية لن يمنع          فإن  السلاح النووي ومن ثم     

إيران من الوصول لهذه التقنية ولكن يمكن الرد بأنه لو كان للدول العربية منـذ البدايـة دور                  

ووية الايرانية فإن هذا من شأنه نقل رسالة إلى صانع القـرار            واضح وموحد اتجاه الأزمة الن    

  . الايراني بأن الدول العربية قدارة على التوحد في مواجهة أي استهداف نووي لها

نـشئت  أن منظومة الدفاع لدى دول مجلس التعاون الخليجي التي    أبرى هنا   المشكلة الك 

قليمي عن تلك الـدول فـي عـدد مـن           ثبتت فشلها في تأمين متطلبات الدفاع الإ      أ 1981عام  

الأحداث المهمة التي أثرت على المنطقة وعلى الرغم من دخول دول هذه المنطقة ضمن مظلة               

الدفاع الأمريكي وجدت نفسها مؤخراً مكشوفة تجاه أية تهديدات إيرانية محتملة مـع صـعوبة       

بإيران وكذلك نتيجة الفشل    تأثيرها الفكري الأصولي السني المتمثل بالقاعدة والشيعي االمتمثل         

  . للمشروع السياسي والعسكري الأمريكي في العراق
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ومن هنا بدأت تثار المطالب بضرورة إنسحاب القوات الأجنبية من المنطقة، إذ أن هذا              

 من تداعيات   نتج عنه الوجود لم يعد له ما يبرره ومن ناحية ثانية فإن حرب الخليج الثالثة وبما               

داخلي لدول المجلس جعل هذه الدول تهتم بالأبعاد المختلفة لمفهوم الأمـن،            سلبية على الأمن ال   

 لمكافحة الظواهر كالتطرف والإرهاب     الأمنيةوانعكس ذلك على نحو واضح في إستراتيجياتها        

 التي تضمنت أبعاداً سياسية وثقافية وتعليمية وتربوية كما         الأمنيةالتي شملت جانب الإجراءات     

  ).237: 2004ن خليجية، شؤو(أوضحت الدراسة

تكاد تتشابه التهديدات التي أفرزتها حرب الخليج الثانية والثالثة بالنسبة إلى أمـن دول              

بالفعـل  " قائم وواقع "المجلس، لكن إختلفت طبيعتها ودرجة تهديدها، فالعراق تحول من تهديد           

ثة، وإيـران تحولـت   بعد حرب الخليج الثال " محتمل وكامن "بعد حرب الخليج الثانية إلى تهديد       

من تهديد محتمل وكامن بعد حرب الخليج الثانية إلى تهديد واقع وقائم بعـد حـرب الخلـيج                  

الثالثة، وإسرائيل بقيت على نفس نهجها بإعتبارها مصدر التهديد الأساس والواقعي بناء علـى              

نها سعت إلـى  التطورات في عملية السلام وموقفها الدائم نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، لك 

من حربي الخليج الثانية والثالثة في تحقيق توسع إيجابي في علاقتها           " المحايد"توظيف موقفها   

  .بدول المجلس

كما تختلف درجة التهديدات التي تواجه دول مجلس التعاون من دولة لأخرى، فعلـى              

 ـ              بعض الآخـر   الرغم من أن هذه الدول تواجه تهديدات مشتركة إلا أنها نابعة من الداخل وال

 الأمريكية الجديـدة إزاء     ستراتيجيةالإيرتبط بتطورات البيئة الإقليمية، والبعض الثالث يرتبط ب       

منطقة الخليج، فإن طبيعة هذه التهديدات ونوعيتها ودرجة خطورتها تختلف من دولة لأخرى،             

في مقدمتها حالة   فإذا كانت الكويت معنية أكثر بالتهديد الذي يمثله العراق لها من زوايا كثيرة،              

الإنفلات على الحدود وإستغلالها لتهريب الأسلحة والمخدرات إليهـا، فـإن الـسعودية هـي               

الأخرى معنية بالخطر العراقي ولكن بدرجة أقل ومبعث قلق المملكة الذي يكمن في خوفها من               

ات تحول العراق إلى قاعدة لإنطلاق الهجمات الإرهابية على أراضيها كما حدث في التفجيـر             

أثبتت التحقيقـات وجـود     إذ  ،  2004 و   2003التي تعرضت لها مدينة الرياض خلال عامي        

صلة بين هذه التفجيرات وبين الأوضاع في العراق، سواء لجهة الأسلحة التي تم إستخدامها أو               

  .  لجهة القائمين بعملية التنفيذ، وتأتي بعد ذلك كل من البحرين وقطر

وذ الشيعي في العراق على الشيعة الموجودين فيهـا،         فالأولى تتخوف من تصاعد النف    

كما تتخوف من أن يؤدي تقسيمه وتكوين الدولة الشيعية هناك إلى تهديد تماسكها الداخلي، أما               
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الثانية فتخشى من الأسباب المحتملة لإستضافتها قاعدتي العديد والسيلية الأمريكيتين، أما دولة            

وضاع  العراقية خطراً محدقاً بهما، وتتجه هذه الأحوال         الإمارات وسلطنة عمان تجدان في الأ     

إلى تهديدات أمنية داخلية، فبالنسبة إلى الإمارات فإن الخلل يكمـن فـي التركيبـة الـسكانية                 

لمصلحة العمالة الوافدة في التحدي الأمني الأخطر الذي يواجههـا فـي المـستقبل، وعليهـا                

 سلطنة عمان فتظل أقل دول المجلس تعرضاً لتهديدات         الإستعداد للتعامل مع الواقع الفعلي، أما     

  ).2003الحسن، (أمنية

البحرين، قطر،  ( التي أبرمتها معظم دول المجلس       الأمنيةفالتعاون يتمثل في الاتفاقيات     

مع إيران، أما الحذر فينبع بالأساس مـن التوجيهـات الجديـدة للقيـادة              ) الكويت، السعودية 

كتنف المشروع النووي الإيراني، ومماطلة طهران في الاسـتجابة         الإيرانية، والغموض الذي ي   

لمطالب المجتمع الدولي في هذا الخصوص، والمخاوف من إقدامها علـى إسـتخدام الورقـة               

  ).2004شؤون خليجية، (الشيعية في تهديد الأمن والاستقرار في دول المجلس

 دول مجلس التعاون    وإذا كان خطر الإرهاب هو مصدر التهديد الرئيس الذي تواجهه         

الخليجي بشكل شامل، فإن درجة هذا التهديد تختلف من دولة لأخرى، فالسعودية تـأتي فـي                

مقدمة الدول المهددة بخطر الإرهاب والجماعات الإرهابية، حيث تعرضت خـلال الأعـوام             

الثلاثة الماضية لموجة من التفجيرات من قبل جماعات إرهابية ضد منشآت الـنفط وأهـداف               

الكويت التي شهدت هي الأخرى عـدة حـوادث         تليها  ،  2006ة كان آخرها في فبراير      يغرب

جرت في إثرها مواجهات مع مسلحين، وكُشفت خلالها مخططات لعمليات تفجيـر وخطـف              

رهائن، ثم انتقلت هذه العدوى إلى دولة قطر، تليها مملكة البحرين، ثـم الإمـارات وسـلطنة                 

  .)2006العيسوي، (عمان بدرجة أقل

وبالنسبة إلى التهديدات الدولية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي فإنهـا تكـاد              

تكون ذات طبيعة واحدة، وهي نابعة بالأساس من الضغوط الأمريكية عليها لتبني سلسلة مـن               

  ).2004شؤون خليجية، (الإصلاحات تتجاهل خصوصيتها الثقافية والحضارية والمجتمعية 

هديد الأمن المنطقة والاختلاف في دولها حول الأوزان النـسبية          يعتبر تعدد مصادر ت   

لكل من هذه التهديدات، ساعد في غياب عامل مشترك بينها التي من شـأن هـذه التهديـدات                  

ووسائل التعامل معها بالإعتماد على إختلاف الأولويات وتعـدد الـرؤى بـصدد المـصالح               

  ).2006العيسوي، (والأهداف ومدى خطورة التهديدات لها
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كان لحربي الخليج الثانية والثالثة تأثيرهما الواضح في تأسيس بنية الأمـن الإقليمـي              

 الخليجية أمريكيـة بـصفة      الأمنيةلمنطقة الخليج، فعقب حرب الخليج الثانية جاءت الترتيبات         

أساسية، فقد إنجذبت دول مجلس التعاون بشدة نحو الولايات المتحدة وقبلت أن تدخل معها في               

لف عسكري صريح وواضح، وقبلت بالنظام الأمني الذي عرضته الولايات المتحدة للخليج            تحا

بما فيه إتفاقيات أمنية وبرامج تسليح مرتفعة التكاليف تعتمد على مشتريات الأسلحة الأمريكية             

  )2005العاني، . (بصفة أساسية

حـرب الخلـيج    ووفق هذه البنية، فقد إتخذ الوجود العسكري الأجنبي والأمريكي بعد           

الثانية أبعاداً جديدة، فلم يعد يعبر فقط عن أدوار ووظائف تتعلق بخدمة أهداف ومصالح قوى                

 الأمنيـة  سـتراتيجية الإدولية كبرى في منطقة الخليج، لكنه أضحى ركناً أساسياً من أركـان             

  ).2006الزيات، (الخليجية، وبات محور الإدراك الخليجي الذي تألف بعد الأزمة

 التي سادت بعد حرب الخليج الثانية إلى كونها استبعدت          الأمنيةفشل الترتيبات   ويعود  

من معادلة الأمن في الخليج، بل إن هذه القوى تعرضـت           ) العراق وإيران (قوى إقليمية مهمة    

لسياسة الإحتواء من جانب الولايات المتحدة، وتم فرض عقوبات إقتصادية وسياسـية عليهـا،       

عض المهمات في تنفيذ هذه السياسة، الأمر الذي جعل المنطقة تعـيش            وأوكلت لدول المجلس ب   

  ).86: 2006العيسوي، (في حالة قلق وعدم إستقرار مستمر

هناك بعض الخطوات التي تم إتخاذها من قبل دول الخليج في الفترة الأخيرة، وتعتبر              

  :من التحولات المهمة في مجال أمن الخليج، ومن أهمها

لخليج بتقسيم مصالحها مع أكثر من قوة دولية، وبالأخص تلك التـي            قيام دول ا  : أولاً

يمكن أن تتحول مستقبلاً إلى قوة دولية قد تعيد العالم إلى فترة ثنائية الأقطاب، ولعل من أهـم                  

تلك الدول الصين وبعض مجموعة الدول الأوروبية، وهذا يفسر إتجـاه بعـض دول الخلـيج                

  .لعقد اتفاقيات أمنية مع مجموعة حلف الناتو) الإمارات، قطر، البحرين، الكويت(

 توجه دول الخليج نحو تبني البرامج النووية التي أعطـت الموافقـة المطلقـة               :ثانياً

 في الرياض، ولكن بدلاً من      2006 للخوض في ما يتعلق بها، منذ عقد قمة مجلس التعاون عام            

ليجية علـى حـدى لتنفيـذ       أن يكون هناك برنامج نووي خليجي مشترك، إتجهت كل دولة خ          

برنامج خاص بها، ولكن هذا لا يمنع من وجود تنسيق مشترك تؤكد فيه الدول علـى أهميـة                  

مليـار دولار   ) 40 (وجوده في القمم الخليجية الأخيرة، وقد أنفقت دول الخلـيج مـا يقـارب               
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رية للإستثمار في المجال النووي وإقامة مفاعلات نووية، كما تعمل على تأهيـل كـوادر بـش        

محلية، وذلك من خلال بعثات طلابية لتلقي العلوم اللازمة في هذا المجال، وتسعى إلى بنـاء                

تهدف دول الخليج من وراء     و مع الدول الفاعلة في مجال الطاقة النووية،         إستراتيجيةشراكات  

ذلك إلى تعزيز توازنها المعرفي في مجال الطاقة النووية، وهي رسالة إقليمية توجههـا فـي                

منطقة، فالطاقة النووية وإن إكتسبت الطابع السلمي، وهذا ما تـذهب دول الخلـيج لتأكيـده                ال

باستمرار ولا يوجد هناك أدنى شك في توجه دول الخليج السلمي فـي هـذا المجـال، إلا أن                   

الطاقة النووية تعتبر كذلك ذات أهمية عسكرية ودفاعية مهمة في رسم سياسات الأمـن فـي                

ى محددات الأمن خاصة الداخلية أبعادا غاية في الأهمية لا يمكـن لـدول              المنطقة، وتضيف إل  

  .2003بعد عام الخليج تغافلها، خاصة 

  الإستراتيجيات التي يمكن لدول الخليج تبنيها : المطلب الثاني

ية تعاون عسكري   ة تطوير منظومة دفاعاتها وإنشاء آل     حال تعتبر:  الأولى ستراتيجيةالإ  

ا توافر القدرات المادية اللازمة للتسلح وتطوير المنظومة الدفاعيـة، وممـا            مسيفيما بينها ولا    

يساعد على ذلك وجود دول محورية مثل المملكة العربية السعودية التي تستطيع قيادة النظـام               

الخليجي بعمقها الاستراتيجي وقدراتها البشرية والمادية والجغرافية ولكن يصعب تحقيق هـذه            

ن بعض القوى خـصوصاً    أ كما   ، للبطئ في التعاون الأمني بين دول الخليج        نظراً ستراتيجيةالإ

الولايات المتحدة لن تسمح للدول الخليجية بأداء دور متنامي في مجـال الـدفاع بعيـداً عـن                  

الشرطي العالمي الذي بيده مقومات القوة التي تحمي مصالحه وتوهم الآخرين بانـه الوحيـد               

  )2006همام ، (. القادر على حمايتهم

ستمرار الاعتماد على الوجود الأمريكي الكثيف في المنطقة        إهي  :  الثانية ستراتيجيةالإ

مـا   والموافقة على الطريقة التي تريد بها الولايات المتحدة معالجة قضية الملف الايرني وهو            

 ـ             ة يستتبع توتر العلاقات الايرانية الخليجية وربما هذا ما يجعل دول الخليج الصغيرة المواجه

لايران هي المسرح القادم لمواجهة مختلفة عن سابقتها في الخلـيج بـين إيـران والولايـات                 

المتحدة، وسوف تجد تلك الدول نفسها مجبرة على تقديم كل المساعدات اللازمة لحـرب قـد                

تشترك فيها اسرائيل ضد ايران والتي ظل يربطها بدول الخليج رغم الهواجس المتبادلة نـوع               

  . ات الاقتصادية والثقافية والدينيةخاص من العلاق
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وتتمثل في الرجوع إلى ما بعد حرب الخليج الثانيـة ومحاولـة            :  الثالثة ستراتيجيةالإ  

 رساء الأمن في منطقة الخليج العربي من خـلال عـودة مـصر            إيجاد دور عربي فاعل في      إ

دمـج قـوى    من الخليج ولكن بطريقة مختلفة عن طريق        أوسورية لأداء دور فاعل في قضية       

يـران  إ باضافة تركيا و   )6+2( بدلاً من الصيغة القديمة      )4+6(أخرى إقليمية لتصبح الصيغة     

كتفاء بمصر وسورية وذلك لإقامة حوار فعال وبناء لتبديد الهواجس وبناء جـسور             بدلاً من الإ  

عطـاء ضـمانات بعـدم الإعتـداء        لإالثقة وإقامة ترتيبات أمنية مشتركة لا تعتمد التهديد بل          

  . قضايا الخلافيةالوالاتفاق على 

 ولكن هذا المشهد يعد من الاستراتيجيات المستبعد العمل بها نظراً للمعارضة الإيرانيـة                  

 في الخليج، ولعله من الجـدير بالـذكر أن          الأمنيةلأي دور عربي صرف في بناء الترتيبات        

تلف القضايا إلا قضية واحدة     السياسة الأمريكية قد اختلفت مع إيران على طول الخط، وفي مخ          

هناك رأي متطابق لكلا البلدين وهو ابعاد القوى الإقليمية العربية عن ممارسة أي دور أمنـي                

منيـة قائمـة     الأمريكية التي تستبعد تأسيس ترتيبات أ      ستراتيجيةالإفي الخليج، هذا فضلاً عن      

  )2006البسيوني، (.على الدول الإقليمية

عام والخليجية بشكل خاص تدرك أنها أصبحت فـي مفتـرق           إن الدول العربية بشكل     

طرق، فالمشروعات التي يتم طرحها في المنطقة سواء أكانت إيرانية أم أمريكية لا تخدم فـي                

 الأمريكية رغم مـا     الأمنيةالنهاية سوى مصالح هذه القوى، وعليها ان تدرك أيضاً أن المظلة            

سوف تتضاعف على المدى الطويل، ولهذا فإن       طرها  تحققه لها من ميزات قصيرة الا أن مخا       

اتجاه دول الخليج إلى تحسين قدراتها الذاتية أصبحت أمراً لا مفر منه، وإلا فإن الدور قد يأتي                 

في المستقبل ولا سيما إذا ما تعارضت مصالحها مع الحليف الأمريكي والذي لا يتوانى عـن                

  . عراقي السابق صدام حسينالتضحية بهذه النظم مثلما فعل مع نظام الرئيس ال

  الرؤية الأمريكية لأمن الخليج  : المطلب الثالث

 وجعلتها بمنزلة أسس للنظام الأمني       الأمريكية  ركائز مزجت الولايات المتحدة      هناك عدة 

  )2009منصور، ال(: الأمريكي في الخليج والشرق الأوسط وهي

اشـر لمواجهـة أي تهديـد للنفـوذ         ستخدام القوة العسكرية والتدخل المب    إعطاء أولوية لإ   . 1

كتسبت خبرة القوة المسلحة في حرب الخليج الثانية هذه         إوالمصالح الأمريكية في الخليج، وقد      
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قية والفعالية للولايات المتحدة، وتشمل هذه السياسة بحسب بيان         االسياسة قدراً كبيراً من المصد    

  : ي ثلاثة محاور وه1995 الدفاع الأمريكية لعام إستراتيجية

تحسين القدرات الدفاعية لكل دولة من دول مجلس التعاون الست لكي تـستطيع كـل                 . أ 

  . منها على حدة أن تتحمل مسوؤولية أساسية للدفاع عن أمنها 

تشجيع الدفاعات الإقليمية الجماعية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيزها لتميكن             . ب 

 . ر الشديد في المنطقةهذه الدول من التعاون معاً من خلال مرحلة التوت

 .  في الخليج الأمريكيةتعزيز القدرات للولايات المتحدة  . ج 

ويلاحظ أن هذه المحاور الثلاثة هي التي تم اعتمادها لدول المجلـس التعـاون الخليجـي                

كاساس للامن الإقليمي الفرعي في المنطقة أي أمن دول مجلس التعاون الست التي تراجعـت               

واستبعدت ايران عن   " إعلان دمشق "وعن إطار   " الأمن الجماعي "عن دعوة   بعد حرب الخليج    

إطار الأمن الجديد واكتفت بتوقيع اتفاقيات أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة وأطـراف دوليـة               

أخرى، مع إعطاء الأولوية للبناء الذاتي للقوة العسكرية لكل دولة اعتماداً على الدعم الأمريكي              

عاون المشترك فيما بينها عن طريق الطموح إلى إقامة مـا سـمي             مع خلق قنوات وآليات للت    

ر ابحزام امني دفاعي يحيط بدول المجلس ويتضمن انشاء شبكة للدفاع الجوي ونظـام للإنـذ              

المبكر وذلك بربط شبكات الدفاع الجوي والرادارات في الدول الست، مع طمـوح لتطـوير               

بعة لهذه القوات ورفع عدد أفرادها إلـى        وتشكيل فرق مدرعة موحدة تا    " درع الجزيرة "قوات  

  )2009منصور، ال. ( ألف رجل25

الاحتواء المزدوج للعراق وايران والهدف المباشر لهذه السياسة كما أوضحه عـدد مـن               . 2

الاستراتيجييين الامريكيين هو أن الولايات المتحدة مصلحة كبرى في منع ظهور قوة تحمـل              

لعالم إذا كانت قوة قادرة على تهديد الأمن والإسـتقرار          نزعة سيطرة اقليمية في أي بقعة من ا       

  . العالمي عبر استخدام القوة

كان انتهاج سياسة الاحتواء المزدوج تعبيراً عن تقييم أمريكي مفاده ان نظامي الحكم فـي               

العراق وايران يعاديان المصالح الأمريكية في المنطقة ، وعليه فإن الولاياتت المتحدة لم تعـد               

التقليدية التي اظهرت إفلاسها عندما قـام       " توازن القوى "عد حرب الخليج الثانية بسياسة      تقبل ب 

العراق بغزو الكويت، كما أنها لا تصلح في ظل العداء الذي يكنه العراق وايـران للولايـات                 
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المتحدة ومصالحها في المنطقة، فضلاً عن أن القوة الأمريكية المكثفة في الخليج تعـد بـديلاً                

  )2009منصور، ال. (لحماية مصالح أمريكاأفضل 

اتباع كل ما ن شأنه نزع قدرةالعراق وإيران على          "الاحتواء المزدوج   "واستهدفت سياسة   

ونظم الحكم الصديقة في الخليج ، بتجريد العراق من أسلحة الـدمار            تهديد المصالح الأمريكية    

  . سلحةالشامل والحيلولة دون تمكين ايران من امتلاك مثل هذه الأ

أي بـين   " الشرق المتوسط "سياسة الاعتماد المتبادل بين الشقين الغربي والشرقي من إقليم           . 3

الخليج والمشرق العربي كمركز لنظام الصراع العربي ومساعي إنجاح عملية التسوية السلمية            

للصراع العربي الاسرائيلي عن طريق دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة فـي مـشروع              

والتوسع في تطبيع العلاقات ع إسرائيل، وهذا الربط بين أمن الخليج وعملية التـسوية              التسوية  

في مجلس الأمن القومي الأمريكي في      " للشرق الأوسط "وقت ان كان مستشاراً     " مارتن أنديك "ل

أن هناك اعتماداً متبـادلاً بـين       :" أوضح مغزاه وأهميته في قوله     إدارة الرئيس كلينتون الذي قد    

دعوة لاحتواء العراق وايران ونجاح عملية التسوية فكلما نجحت عملية احتواء العراق            إنجاح ال 

وايران امكن تحقيق تقدم في عملية التسوية وكلما أمكن تقديم تطور أكبر في عملية التـسوية                

  . والنجاح في احتواء العراق وايران

ر منطقة أكثر إزدهاراً    القيام بجهود نشطة لكيح انتشار اسلحة الدمار الشامل وتعزيز تصو          . 4

تؤكد هذه الاعتبارات كلها أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن سياسـة تكثيـف              . وديمقراطية

الوجود العسكري الأمريكي في الخليج بعد تمكنها من اسقاط نظام الرئيس العراقـي الـسابق               

 يـد فـي   صدام حسين وفرض الاحتلال الأمريكي في الخليج وهذا يعني أن أي نظام امني جد             

الخليج سوف يقوم بالأساس بمبادرة أمريكية وبجهود أمريكية وأن الجديد في النظـام الأمنـي               

الخليجي لمرحلة ما بعد الإحتلال الأمريكي للعراق سيتلخص في النتائج التي افرزتها تجربـة              

 البريطاني للعراق والتطورات التي لحقت بالدور الأمريكـي فـي الخلـيج             -الغزو الأمريكي 

 . 2001 أيلول 11 الخليجية منذ تفجيرات –لاقات الأمريكية والع

الأمني الجديد في الخليج سوف يتم فـي ظـروف          م  النقطة المهمة هنا في أن البناء للنظا       . 5

 يللنظام العربي وهذاا النظام سوف يعكس في الأساس مصالح الطرف القـو           عجز شبه كامل    

افق وان النظام الأمني الخليجي الجديد لن يت      في معادلة الأمن الخليجي وهو الولايات المتحدة و       

بالضرورة مع المصالح العربية تماتماً كما كانت الحال بالنسبة للنظام الأمني الـذي فرضـته               
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الولايات المتحدة الأمريكية على الخليج بعد الحرب الخليجية الثانية، وهو النظام الذي حـرص          

 ".  الإسرائيلي–السلام الأمريكي "على توظيف النظام الأمني الخليجي لدعم مشروع 

ومغزى ذلك كله أن الإستئثار الأمريكي بالجهد الأكبر لإعادة بنـاء النظـام الأمنـي               

القادمـة إلـى     الإقليمي في الخليج، يفرض ثلاثة أمور تسعى الإدارة الأمريكية خلال المرحلة          

  )2009منصور، ال (:تحقيقها 

تكلفة وأكثـر كفـاءة فـي تحقيـق المـصالح      أن هذا النظام يجب ان يكون فعالاً وأقل       . 1

  . الأمريكية

أن العراق الجديد سوف يكون محوراً أساسياً في هذا النظام، بما يمكن أن يعنيه ذلك من                 . 2

تأثيرات سياسية محورية الدور السعودي في النظام الأمني الخليجي السابق لاحتلال الولايـات             

 . المتحد للعراق

شكاليات تتأكد من خطورة عمليـة      إ ان يهتم بمواجهة عدة      أن النظام الأمني الجديد يجب     . 3

المقاومة العراقية، وحالة عدم الاستقرار التي بدأت تأخذ شكل الحرب الطائفيـة بـين القـوى                

والتي تنذر بحرب اهلية والاشكالية الايرانية بما تعانية من أدوار إيرانيـة لا             السياسية العراقية   

 الإسرائيلي، بالاضـافة    -العراق والخليج والصراع العربي   ترضى عنها الولايات المتحدة في      

إلى أزمة أسلحة الدمار الشامل المتصاعدة بين ايران والولايات المتحدةوعلى الأخص العلاقات            

السعودية الأمريكية على ضوء خبرة هذه العلاقات خلال الحرب الأمريكية في أفغانستان ضد             

 دمـدى التـرد   " واشنطن"ضد العراق، حيث ادركت     وتنظيم القاعدة والحرب    " طالبان"حركة  

 . والعزوف الرسمي السعودي لأي تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية 

  الرؤية الايرانية لامن الخليج : المطلب الرابع

تكتسب دراسة الرؤية الايرانية لأمن الخليج بعد الغزو الأمريكي للعراق خاصة وذلك لعدة             

  : أسباب

رب العراق أصبحت رقماً صعباً في المعظم إن لم يكن لكـل الملفـات              أن إيران بعد ح    . 1

على " اسرائيل"ولعل حرب تموز التي شنتها      " الشرق الأوسط "الاقليمية المطروحة على منطقة     

الذي دفـع بـه      والدور الإيراني في هذه الحرب خير دليل على ذلك، وهو الأمر             2006لبنان  
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، وهو ما يؤكد    "وحدة مغاوير ايرانية  "ف حزب االله بأنه     بعض المسؤولين الاسرائيليين إلى وص    

الحضور القوي في المرحلة الراهنة داخل بعض الدول الخليجية ولا سيما تلك الـدول التـي                

% 70توجد فيها نسبة كبيرة من السكان الشيعة مثل البحرين التي تبلغ نسبة الشيعة فيها نحـو                 

  ". بما يخدم المصالح الإيرانية" هرانط"من عدد السكان وهو الأمر الذي قد توظفه 

تعود اهمية التصور الإيراني لامن الخليج إلى طبيعة العـداء المـستحكم بـين ايـران                 . 2

 وهو العداء الذي ستكون دول الخلـيج        1979والولايت المتحدة منذ قيام الثورة الإسلامية عام        

ة كمـا أن تـصورات       ايراني –العربي أول ضحاياه في حال حدوث مواجهة عسكرية أمريكية          

ورؤى الولايات المتحدة وايران لامن الخليج يضع دول الخليج العربي بين تنازع وتصارع في              

مشروعات للأمن لا تضع المصلحة الخليجية في تلمقام الأول وانما تضع المـصلحة لايـران               

 . والولايات المتحدة في المقام الأول

بالسنبة لمستقبل النظـام الإقليمـي       كبيرةتمثل التصورات الايرانية لامن الخليج أهمية        . 3

بمؤسساته ممثل جامعة الدول العربية والنظم الفرعية التابعة له ةعلى رأسها مجلس التعـاون              

يخـرج فـي    لن  الخليجي، فتنازع المشروعات والرؤى الايرانية والأمريكية حول أمن الخليج          

لخليجي في المنطقة، التي سيعاني     نتائجه اياً كانت سوى أن سيمثل خصماً مع الدور العربي وا          

أساس من شبه عجز وعدم القدرة على طرح رؤى عربية أو خليجية لنظام أمن الخليج أو امن                 

 . المنطقة ككل

، فإنه لا يمكن أن يتم      قوعند الحديث عن الرؤية الإيرانية لامن الخليج بعد حرب العرا           

وقوف على التغير الذي طـرأ علـى        هذا دون التطرق لرؤية ايران قبل حرب العراق وذلك لل         

عن معرفة حجم الضغوط التي فرضتها هذه الحرب علـى          هذه الرؤية الإيرانية للأمن، فضلاً      

  . الرؤية الايرانية إلى التغيير سواء أكان هذا التغيير كلياً ام جزئياً

 ن القيادة الإيرانية تـسعى إلـى      فإ،  1979منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام        إذ  

رسم خريطة جديدة للمنطقة في مواجهة الخريطة الأمريكية ، مستعينة بما لديها من مرتكزات              

عقائدية وفكرية وسياسية مع ما تيسر من الحركة الإقتصادية فضلاً عن ركائزها الدينية ومـن               

تضع نظرية اقليمية تحقـق مـصالحها       أنها  استقطبته من الدول الصديقة في المنطقة باعتبار        

  . ها وتكون قالبة للتطبيق من خلال اتخاذ الاساليب المناسبة وفق المتغيرات الدوليةوطموحات
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 وضعت ايـران تـصورها إزاء الترتيبـات         1991فعقب انتهاء حرب الخليج الثانية عام       

  )2007الفرج،(:  في الخليج وفقاً للمبادئ التاليةالأمنية

لى العلاقات التاريخية والدينيـة     ينبغي أن تستند ترتيبات الامن الإقليمي في المنطقة إ         . 1

والاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة، وأن تضمن استقلال دول الخليج وسيادتها على            

  . أراضيها، وتتحمل دول الخليج نفقات إعداد هذه الترتيبات

رفض التدخل الأجنبي في ترتيبات امن المنطقة تحت أي شكل من الأشكال، واستبعاد              . 2

 . خليجية عربية أم غير عربيةجميع القوى غير ال

دية اضرورة التعاون الشامل بين دول المنطقة علـى الـصعد الـسياسية والاقتـص              . 3

 . والاجتماعية والثقافية تمهيداً لتحقيق الأمن بأبعاده كافة

إخلاء الخليج من مخزون الأسلحة التقليدية وكذلك الأسلحة غيـر التقليديـة النوويـة             . 4

 . والكيماوية والبيولوجية

  )2005المرهون،(: من هذا التصور وضعت إيران عدة بدائل تحقق هذا الامنو

أي مشروع أمني يضم دول مجلس التعـاون الـست والعـراق            ) 1+1+2+6(مشروع   . 1

  . وايران ومصر وسورية

 الرئيس الإيراني الأسـبق     هإقامة تحالف بين ايران ودول مجلس التعاون وهو ما دعا الي           . 2

 ـ       لمواجهة ا " هاشمي رفسنجاني "  يلخطر الإسرائيلي، وهذا ما أراد تأكيده الريئيس الايران

 لمجلس التعاون الخليجي في كـانون الاول        26لدى مشاركته في الدورة     " احمدي نجاد "

2007 . 

            وبعد حرب العراق اتسمت المشروعاتالإيرانية للتجمعات الإقليمية بأنها تقـوم أسـاس

منطق ايران  " على أكبر ولايتي  "يرانية الأسبق    ويشرح وزير الخارجية الا    الأمنيةعلى السياسة   

إن جمهورية إيران الإسلامي لديها اعتقاد راسخ في أهمية التعـاون الإقليمـي     : في هذا بقوله    

باعتباره دليلاً على الجدية والريادة في تنمية العلاقات الثنائية والثلاثلية والمتعـددة الأطـراف              

الأمن في المكنطقة وأن جهود ايران في اقرار الامن         كسبيل وحيد لضمان السلام والاستقرار و     
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سواء في منطقة أمن الخليح أو في مجموعة دول الجوار أو في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز                

  . من أجل إقرار السلام والاستقرار والأمن في المنطقة

 ومن الأمثلة الأخرى على المشروعات الإيرانية لصياغة ترتيبات جديدة لامن الخلـيج           

ا حسن روحـاني ممثـل مرشـج الجمهوريـات          هبعد حرب العراق تلك المقترحات التي اعلن      

الإسلامية في المجلس الأعلى للامن القومي الإيراني فقد دعا روحاني في اقتراح قدمـه فـي                

، غلى وضع ترتيبات جديدة فـي  2006العالمي في الدوحة في نيسان  اجتماع منتدى الاقتصاد    

من أجل تحقيـق    "إلى وضع ترتيبات جديدة في الخليج        التعاون والأمن    من أجل تحقيق  "الخليج  

  ". التعاون الأمني والتنمية في المنطقة

 لمنطقة الخليج وعدم وجود الثقة والامن والاستقرار والتعاون         ستراتيجيةالإإن الأهمية     

ة العديـدة مـن     كات الثقافية والدينية والتاريخي   والشامل من جهة وتوفر إمكانية التعاون والمتر      

  . جهة ثانية تتطلب من دول المنطقة البحث عن صيغة التقاء موحد

  )2005المرهون،(:  للموقع على ما يليستراتيجيةالإوفي الواقع ترتكز الاهمية   

تشكيل منظمة للامن والتعاون في الخليج تضم الدول است في مجلس التعاون الخليجـي               . 1

  . 598 من قرار مجلس الامن رقم 8 المادة اضافة إلى إيران والعراق استناداً إلى

وضع ترتيبات أمنية مشتركة في إطار نظام للامن الجماعي في مجال مكافحة الإرهاب              . 2

 الأمنيـة والتطرف والطائفية والجرائم المنظمة وتهريب المخدرات وبـاقي الهـواجس           

 . المشتركة

 والإقتـصادية   الأمنيـة اسية و للقيود المتعلقة بالتعاون في المجالات السي      الإلغاء التدريجي  . 3

 . والثقافية باعتبارها هدفاً نهائياً

تطوير التعاون التجاري وتوسيعه في ضوء الإمكانات المتاحـة والقيـام باسـتثمارات              . 4

 . مشتركة في المشاريع الاقتصادية لتحقيق التجارة الحرة بين دول المنطقة

 ـ           . 5 صالح دول المنطقـة    اعداد خطة لضمان طاقة المنطقة وتصديرها من اجل ضـمان م

 . واستقرار أسواق الطاقة العالمية
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والتحقق من البرامج النووية الأخرى في       يةوبناء الثقة بين دول المنطقة في القضايا النو        . 6

 . إطار الإجراءات الطوعية وغير المنطوية على التدخل

مشترك للتخصيب بين دول المنطقة لجعل الشرق الأوسط منطقـة          " كونسرسيوم"تأسيس   . 7

 . الية من أسلحة الدمار الشاملخ

مـن اجـل تحقيـق التنميـة        إنهاء سباق التسلح في المنطقة لتوفير المصادر اللازمـة           . 8

 . الإقتصادية ومكافحة الفقر

التعاون الجاد بين دول المنطقة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسـلحة الـدمار                . 9

 . الشامل

 . لأمن الكامل من قبل دول المنطقةانسحاب القوات الأجنبية من المنطقة وضمان ا . 10

إن القراءة المتأنيـة للمقترحـات الـسابقة توضـح الخطـوط العريـضة              وفي الواقع   

للمشروعات الإيرانية للامن في المنطقة ، حيث تسعى إيران ضمن أي مشروع للامـن فـي                

ة، فإيران  المنطقة إلى استبعاد أي دور للقوى الأجنبية والخارجية وعلى رأسها الولايات المتحد           

إلـى  تسعى في المقام الاول إلى تطمين الدول العربية بصفة عامة وعلى وجـه الخـصوص                

  . التيارات الإيرانية وبناء الثقة بين دول المنطقة

ويبدو أن دعوة ايران لدول الخليج بانشاء منظومة أمنية مشتركة في المنطقة أصـبحت              

ائية وحتى في بعض اللقاءات التـي تـضم         حديث ايران الدائم في المناسبات الإعلامية والدع      

مسؤولين إيرانيين بنظرائهم الخليجيين، ورغم المحاولات الايرانية المتكررة لبعث الثقـة فـي             

نفوس الخليجيين الا ان الثقة لا تزال ضعيفة نسبياً لدى الخليجيين بالنسبة لإيران فالكثير مـن                

أمنية خليجية مشتركة ليست سوى رسائل      دول الخليج يدرك ان الدعوة لايران لانشاء منظومة         

 ـ                وتحـسين   ادعائية للرأي العام العربي الذي تحاول من خلاله ايران ابعاد اللـوم عـن ذاته

صورتها ومحاولة ايقاع اللوم على دول الخليج التي ترفض التعاون مع ايران في تنظيم امـن                

  . المنطقة الخليجية
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  الثالثالفصل 

   في أمن الخليج العربي العربيخليجاللدول التعاون مجلس دور 

الجاد بين دول مجلس التعاون لـدول الخلـيج    إتسم التعاون العسكري والأمني بالعمل

، حيث تطور التعاون بشكل نـوعي      الأمنيةالعربية في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية و       

وكمي منذ بدء تشكيل المجلس، وكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسـيس ووضـع أطـر                

المشترك، وتوحيد التخطيط وتنفيذ التـدريبات المـشتركة    ومبادئ التعاون العسكري والأمني

   ).2007السويداني، (

 ـ         ة بإنـشاء قـوة درع   إندرجت أهم الإنجازات في الجانب العسكري في تلـك المرحل

وتنفيذ التمارين لها، وإنتقل التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك وذلك من خلال توقيع  الجزيرة

الدول الأعضاء على إتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحاديـة والعـشرين              

لس، بالإعتماد على لدول المج للمجلس الأعلى، وذلك إنطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل

الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومـصالح هـذه الـدول     الإمكانيات الذاتية للدول

  ).2004صالح، (وأراضيها وأجوائها ومياهها 

تطوير مجـالات   يسعى الخليج العربي الى بناء منظومة التكامل الخليجية عن طريق           

  وخشية من  التحركات       المد الثوري اولاً   منالتعاون في المجال الامني نتيجة تزايد المخاوف        

الايرانية في المنطقة ، وهو ما سيسهم باتساع المد الايراني في اليمن ومـصر كنـوع مـن                  

 )2011الدويري،  (.ستراتيجيةالإالتحديات 

الثورة في مصر واليمن وسوريا ماضية وقوية ولن تتراجع والعقبات النفطية لـن             أن  

ية  والقومية التى تسعى لاحتكار السلطة  او تجعـل مـن نفـسها               تظل امدا  والخيانات المحل    

 .مسمارا في نعش الثورة وافشال مخططات التنمية والامن والاستقرار  ستتجرع السوء الوانـا             

 )2011الدويري، (

  : ويتناول هذا الفصل عدة مباحث وهي 

   طبيعة الادوار التي يقوم بها المجلس في المجال الامني: المبحث الاول 

  البعد الشامل لنظرية الأمن الخليجي : المبحث الثاني 

   لدول الخليج العربيالتمدد الإقليمي لدور مجلس التعاون: المبحث الثالث 
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  المبحث الاول

  طبيعة الادوار التي يقوم بها المجلس في المجال الامني

التركيـز عليـه     الاقتصادية موضوع الامن الخليجي بشكل يتم        -      تطرح اللحظة السياسية  

 المتصاعدة للمنطقة تترافق مع تهديـدات جديـة لأمنهـا           ستراتيجيةالإبشكل واضح، فالاهمية    

ومستقبلها، ورغم أن النفط هو أول السلع التي تنطبق عليها معايير منظمة التجارة العالمية فإنه               

كان ذلـك   وهو الاجدر لتضمينه في سلعها، وإن       . بقي خارج السلع المدرجة في هذه المنظمة      

سيؤدي الى إرتفاع أسعار النفط لتبلغ حدودها الطبيعية الموازية لمعايير التضخم العالمية، وهذا             

 لمنطقة الخليج العربي عبر تحويل الـنفط        ستراتيجيةالإالاستثناء كان وراء تضخيم الحساسية      

تدارك ينبع منـه    الى سلعة لا يمكن تداركها من قبل القوانين المنظمة للتجارة العالمية، وهذا ال            

 في الخليج والأزمات المتفرعة عنها، ومنها تزايـد أخطـار تعـرض             ستراتيجيةالإالفوضى  

  .المنطقة للأطماع ومعها تهديدات الأمن الإجتماعي الخليجي

تدرك دول الخليج العربية أن إيران التي لا تزال تحتل الجزر الإماراتية الثلاث التـي               

ظل تباين الرؤى بين الجانبين حول مفهوم هذا الأمن وآليات          تمثل خطراً على أمن الخليج في       

تطبيقه، ولا تكمن تهديدات إيران في برنامجها النووي وما يحويه من صراع مع الغرب فقط،               

فـي المجـالات الثقافيـة والـسياسية        " موضع نفوذ إيـران الطبيعـي     "وإنما لأن الخليج هو     

لذا في ظل غياب العراق فإن الدول الـصغرى  والاقتصادية، ومن ثم لن تتراجع عن سياستها،      

تحتاج لموازن خارجي في علاقتها مع إيران القوية بعدد سكانها وحجمها الجغرافـي، فـضلاً               

 وحتـى الآن،    1989عن برامج التسلح التقليدية الإيرانية التي شهدت إهتماماً متزايداً منذ عام            

خليجي، ووجـود مفـاعلات نوويـة       الصواريخ الموجهة نحو دول مجلس التعاون ال      : وأهمها

، وهو مـا    "تشيرنوبل"بالقرب من العديد من مدن تلك الدول، بما ينذر بإمكانية تكرار سيناريو             

  ).2004صالح، (قد يؤدي إلى إمكانية توقف ضخ النفط، واحتمال حدوث أزمات بيئية 

  :وسيتم تناول هذا المبحث من خلال المطالب التالية

 العسكري والدفاع المشترك في إطار مجلس التعاون لـدول الخلـيج            التعاون: المطلب الأول 

  العربي

  دور المجلس في تفعيل التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي:  المطلب الثاني

  اتفاقية الدفاع المشترك:  الثالث المطلب
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 الخلـيج   التعاون العسكري والدفاع المشترك في إطار مجلس التعاون لـدول         : المطلب الأول 

  العربي

إن تغير الأنظمة العربية وقيام الثورات الشعبية  مثلت إشكالية حقيقية للدول الأجنبيـة                

المنتفعة بالنفط ،  ومثلت قوة ممانعة ضد الثورات المهددة لمصالحها في المنطقة والتـى قـد                 

ها علـى   يترتب عليها فشل تأمين الامددات النفطية وهو ما تخشاه دول النفط  من عدم قـدرت               

 )2011الدويري،  (.زيادة عملتها من صادرات النفط

 للأمـن    اسـتراتيجياً  مما لا شك فيه أن البوابة الجنوبية للجزيرة العربية يمثل عمقـاً           

القومي وليس من مصلحة الخليج العربي ضعف اليمن حيث يمثل المخزون البشري لمنطقـة              

تصادية و أي مخاطر أمنية سـيكون لهـا         الخليج  في جميع المجالات العسكرية والمدنية والاق       

الاثر الاكبر على استقرار منطقة الخليج العربي والتاريخ السياسي والجغرافـي والاقتـصادي             

كما تمثل باب المندب قلب العالم العربي الاستراتيجي الجديد لما          . يؤكد ذلك وهو الاكثر أهمية    

يليه  العراق العربـي والاردن      .لاسيويةتمثله من اهمية رابطة للمصالح الافريقية والاوربية وا       

 تؤثر وتتأثر بمنطقة الخليج العربي ، وقد        إستراتيجيةوسوريا  وتمثل هذه المناطق ذات اهمية        

خسرت الخليج العربي كثيرا لترميم أمنها بعد أحداث الحرب الخليجية الثانية واحتلال العـراق        

تى مهدت لها الولايات المتحدة في أن تكون        وهو ما يعني العمق الاستراتيجي للطائفة الشيعية ال       

رأس حربة الصراع القادم في ظل تصاعد الفجوات السياسية والفكرية والاقتصادية بين جمود             

 )2011الدويري،  (. التيارات الشيعية والسنية المتشددة

كما أن سياستها التصعيدية مع ايران يزيد من احتماليـة احـراق المنطقـة العربيـة                

لمذهبي لا سيما وان المذهبية بدت لها تصاعدا متعددا ومتنوعـا ينـذر بحـروب               بالصراع ا 

عقائدية ، ولا سيما بان الحروب العقائدية اشد خطورة على الوحدة الاسلامية  من الحـروب                

 . السياسية

نظرة تاريخية إلى مسالة الأمن في منطقة الخليج العربـي نلاحـظ أن دول الخلـيج                  

ها بمبدأ الأمن الجماعي منذ عقود طويلة ، ولأنها أدركت بوقت مبكر            العربية أعربت عن تمسك   

أن مثل هذا المبدأ هو شكل من أشكال التعاون الدولي ويـؤدي بالنتيجـة إلـى الانـدماج أو                   

فقد عملت هذه الدول قبل حوالي العقدين على إنشاء مجلس التعاون الذي تبنى تحقيق               التكامل،

 الأمنيـة  أمنية لها جانبان ، داخلي من خلال الاتفاقيـة           يجيةإستراتالأمن المشترك عن طريق     
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وخارجي عن طريق تنسيق السياسات الدفاعية ودعم القدرات العسكرية وإجراءات التـدريبات            

ومع تطور مفهـوم     ،   قوات درع الجزيرة  (المشتركة في نطاق برامج ذراع المجلس العسكري        

العربية والإقليميـة والدوليـة أدركـت دول        الأمن القومي وعناصره ومقوماته على الأصعدة       

الخليج هذا التطور وباتت رؤيتها للأمن القومي لا تقتصر فقط على القدرات العسكرية لـصد               

العدوان أو تحقيق الشعور بالأمن ، بل منسجمة ومتوافقة مع حاجتها الفعلية للأمن ومـا هـو                 

دولها من الداخل وحمايتهـا مـن       معمول به في دول العالم المختلفة ، وأصبحت مسالة تامين           

التهديد الخارجي بما يكفل لشعوبها حياة مستقرة توفر لها أسباب النهوض والنمو والتعبير عن              

هويتها بين الأمم وممارسة حريتها في استغلال طاقاتها البشرية وثرواتها المعدنية والطبيعيـة             

هي من ابرز عناصـر التطـور       للوصول إلى تحقيق أهدافها في التقدم والازدهار والسلام ،          

الاستراتيجي في مفهوم الأمن الخليجي ، وبهذا المعنى وسعت مفهومها للأمن ليتعدى الجانـب              

 شاملة تعكس تطلعات شعوبها لتحقيق أمنها القومي بكل أبعاده          إستراتيجيةالعسكري إلى نظرة    

  ) 3: 2011، الجبوري  . ( الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعسكرية

 وأهدافـه ،    1981ولوعدنا إلى ديباجة النظام السياسي لمجلس التعاون الخليجي لعام            

لوجدنا أن هذا المجلس تأسس ليكون نواة لتنسيق المواقف الخليجية تجاه القـضايا المـشتركة               

من هنا يمكن القـول أن نـشأته الأولـى كانـت         .التي تدور في المنطقة وعلى مستوى العالم        

   هة تداعيات الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثمانى سنواتلمواج

، 2003ومع تطور الأحداث في المنطقة، بعد الاحـتلال الأميركـي للعـراق عـام                 

واستفادة إيران من هذا الاحتلال من خلال تدخلها المستمر في العراق والمنطقـة وانـسحاب               

 العام، جعل دول مجلس التعاون الخليجـي        القوات الأميركية المحتمل من العراق في نهاية هذا       

 المجلس للمرحلة القادمة بكـل مـا فيهـا مـن            إستراتيجيةتفكر في مسالتين مهمتين تتعلقان ب     

  : تطورات واحتمالات على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية 

تطوير مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي لحفـظ اسـتقرار شـعوب ودول      : الأولـى 

جلس، خصوصاً بعد انتفاضات الجماهير العربية الأخيرة في المنطقة العربية وخاصة فـي             الم

البحرين واليمن والتي يعتقد مسئولون في المجلس أن إيران لها دور فـي أحـداث البلـدين ،                  

ولذلك فأن الخيار الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي هو إقامة اتحـاد أو وحـدة خليجيـة                 

خيار الحد الأدنى للوصول إلى اتحاد فيديرالي يرقى إلى طموحات وتطلعات           كونفيدرالية، وهو   

  شعوب دول مجلس التعاون الخليجي
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توسيع مجلس التعاون ليشمل الأردن والمغرب وربما العراق واليمن ومصر وأقطار            : الثانية

أخرى خلال العقد الحالي من القرن الحادي والعشرين علـى خلفيـة التطـورات الـسياسية                

  )3: 2011الجبوري ، (  الاقتصادية الحالية والمستقبلية في المنطقة والعالمو

 فان مجال الأمن القومي الخليجي سيشهد توسعا وتطـورا          ستراتيجيةالإوفي إطار هذه      

مهما لا يقف عند حدود تنمية القوة وتعزيز الحضور الخليجي لخلق مزيد مـن التـأثير فـي                  

ن خطوة مثل هذه تكوِّن منظومة دولية متجانسة فكراً وسلوكاً          الفضاءين الإقليمي والدولي بل إ    

لكونها تمثل ثقلا عربيا لما تملكه من فكر سياسي ثابت ، فخطوة التوسيع ، التي تعتبر إحـدى                  

 مـشروعاً   إستراتيجيةإفرازات تطور مفهوم الأمن القومي الخليجي ، تطلق من الناحية الجيو            

 شاملا يحسن التعامل مع المشاريع الإقليميـة والدوليـة التـي            سياسياً وامنيا واقتصاديا عربياً   

  .تستهدف المنطقة العربية

فضلا عن ذلك فان دول الخليج تربط بين أمنها والأمن القومي العربي وترى فيهمـا                 

أمنا واحدا مشتركا لمواجهة التحديات والتطورات المتسارعة التي تـشهدها المنطقـة ، التـي               

ى تتشابك في أحيان وتتقاطع في أحيان أخرى ، فقد قدرت دول مجلس             جعلت مصالح هذه القو   

 تعتمد عليـه     فاعلاً  ميدانياً التعاون أن لا بديل عن تطوير نظرية أمنية خليجية تشكل حضوراً          

دول مجلس التعاون من خلال انتهاج الدفاع الذاتي وتنويع مصادر الدعم سواء بتنويـع القـوة             

سليح والتوجه إلى الصين وروسيا إلى جانـب الاعتمـاد علـى            البشرية، أو تنويع مصادر الت    

الجبوري ( . وفرنسا وبريطانيا ودول عربية وإقليمية وأوربية أخرى       الولايات المتحدة الأمريكية  

 ،2011 :3(   

 لمنطقة الخلـيج العربـي، تـزداد        ستراتيجيةالإفي الوقت الذي تتصاعد فيه الأهمية       

     بالخلل في التوازن الإستراتيجي الذي تكرس مع الغزو الأمريكي         التهديدات الجديدة لها، إبتداء

للعراق، ومروراً بإيران النووية، وإمكانية إحياء توجهاتها الثورية مجدداً فـي ظـل قيادتهـا               

الحالية، وإنتهاء بمخاطر الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وقد إستحوذت تلك القضية مـؤخراً             

  :نعلى إهتمام دولي إتضح في أمري

الذي إستضافته البحرين خلال    ) حوار المنامة (المؤتمر الثالث للأمن الإقليمي     : أولهما

، والذي شـهد    ستراتيجيةالإ بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات       2006 ديسمبر   9 و 8يومي  

للمرة الأولى مشاركة إيرانية بما يعني أن كافة الأطراف المعنية تدارسـت طبيعـة التعـاون                
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قترح، وقد إتفق المشاركون على أن منطقة الخليج تواجه تهديـدات أمنيـة بالغـة               الأمني الم 

  )2008الكابلي، .(الخطورة، ولا يمكن مواجهتها إلا بمشاركة كافة الأطراف المعنية

 مـن نفـس     13 و 12مؤتمر الناتو والخليج الذي إنعقد بدولة الكويت يومي         : وثانيهما

 :والثانيـة مبادرة إسطنبول للتعـاون،     : الأولىسيتين،  الشهر، وقد تناول المؤتمر قضيتين رئي     

وقد وقعت الكويت على إتفاقية مـع النـاتو لتبـادل           . القضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين     

، وكانت أهم مجالات التعاون هي الحـدود البريـة والبحريـة، ومقاومـة              الأمنيةالمعلومات  

  ).2006عشقي،(الإرهاب، وإدارة الأزمات 

هذا الإهتمام الإقليمي والدولي، والذي يعكس رؤى وتصورات عديدة لتحقيـق           ووسط  

الأمن الخليجي، يلاحظ أن أحد أطراف المنظومة الإقليمية وهو دول مجلس التعاون الخليجـي              

لها مفهومها الخاص لضمان هذا الأمن، وهو العامل الخارجي الـذي إعتمـدت عليـه منـذ                 

  .1971 الانسحاب البريطاني من الخليج عام

وإذا كانت المحددات السابقة تنطلق من طبيعة العامل الإقليمي والدولي، فـإن هنـاك              

محددات ذاتية أبرزها أن الدول الخليجية لها مصلحة أكيدة في حماية الموارد النفطية وتنميتها              

من خلال الاستثمارات وخاصة الأجنبية منها، والتي تبحث دوماً عن بيئة آمنة، حيـث تفيـد                

مـن الحجـم    % 50ات وكالة الطاقة الدولية زيادة حجم الطلب العالمي على النفط بنسبة            توقع

كما . 2030 مليون برميل يومياً في عام       121 مليون برميل يومياً ليصل إلى       82الحالي البالغ   

تدرك دول مجلس التعاون الخليجي طبيعة الخلل البنيوي مع أطراف المنظومة الإقليمية، حيث             

 من غيـر المـواطنين،   9.285.910 منهم 35.869.447 عدد سكان تلك الدول    يبلغ إجمالي 

وهو الأمر الذي يحد من إمكانيـة بنـاء جـيش           .  مليون نسمة  68بينما يبلغ عدد سكان إيران      

خليجي موحد قادر على الدفاع عن أمن منطقة الخليج، ففي الوقت الذي تبلغ فيه قوات الـدول                 

وعلى الرغم من أن دول الخليج      .  ألف مقاتل  800ران لديها    ألف مقاتل، نجد أن إي     400الست  

، فإن جهودها لا تزال غير مكتملة       2005 مليار دولار على الأمن والتسلح في عام         34أنفقت  

 من نظام الدفاع المشترك لدول المجلس تعطي الحق لكل دولـة فـي بنـاء                6حيث إن المادة    

  ).2007السويداني، (قدراتها حسب حاجتها 

طقة الخليج قد تعرض إلى العديد من الأزمات مستقبلاً بـالنظر إلـى عـاملين،               أن من 

 التباين الحاد في مصالح الأطراف الإقليمية وصعوبة إيجاد صيغ مـشتركة للتعـاون              :أولهما
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بالرغم من نجاح تلك الصيغ في تجارب مماثلة ومنها أوروبا ومنطقة البلقان وأمريكا اللاتينية،              

لل في التوازن الإقليمي بعد الغزو الأمريكي للعراق، وما نتج عنـه مـن              تكرس الخ : وثانيهما

تداعيات حيث تبدأ منذ دخول الدول الخليجية في مواجهة جديدة مع الإرهاب، وفي ظل هـذه                

إسـتمرارية  : الأولـى التحديات فإن التصور الخليجي للأمن يرتكز  على دعامتين أساسيتين،           

  . في المنطقةإستراتيجيةمشاركة أطراف أخرى لها مصالح  إمكانية  والثانيةالبعد الدولي

في البدء لا بد من تحديد المقصود بأمن الخليج في مفهوم دول مجلس التعاون لـدول                  

الخليج العربية الست، المملكة العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطـر ودولـة الامـارات              

نظر هذه الدول بالاساس هو أمنها كـدول        فالمقصود بأمن الخليج في     . العربية المتحدة وعمان  

 من   اساسياً  عضوياً اًء وان كان يؤثر جز    -مطلة على الخليج،اي ان امن الشاطئ الاخير للخليج       

المفهوم الذي تنظر هذه التعاون الخليجي لدول الخليج الى الممرات المانية في الخليج كشريان              

ولكن هـذه   . وتأمينها يكتسب اهمية بالغة    ومن ثم حماية هذه الممرات المانية     .حيوي لنقل النفط  

الممرات هي ممرات مائية دولية ومن ثم فأن امنها وحمايتها هي مسؤولية مشتركة للجماعـة               

الدولية وليست مسؤولية الدول الواقعة على الخليج فقط، اي أن هناك مستويات ثلاثة لمفهـوم               

ثـم أمـن    )ايران(لي لدول الخليج    أمن دول الخليج العربية،أمن الشاطئ الشما     : أمن الخليج هي  

والواضح أن دول الخليج العربية الست اعـضاء مجلـس          .الممرات المانية الدولية في الخليج    

التعاون يصرفون اهتمامهم وجهودهم اساسا الى المستوى الاول أي الى الامن الوطني لتلـك              

غيـر انهـم يعتبـرون      وهم يهتمون بالدرجة الثانية بامن الممرات المائية في الخليج،          . الدول

وهـم يـدركون أن امـن       . حمايتهم وامنها مسؤولية دولة مشتركة وليست مسؤوليتهم وحدهم       

الشاطئ الشمالي المقبل لهم يؤثرون في أمنهم ولكنهم لا يصرفون كفاعلين مؤثرين أو رئيسيين              

  ) 869-868: 1994مقلد، : ربيع. (في شان ذلك المستوى من مستويات مفهوم أمن الخليج

فثمة مصادر تهديد خارجيـة دوليـة       .وتتعدى مصادر تهديد أمن دول الخليج العربية        

  .واقليمية ومصادر تهديد داخلية تتعلق بالتركية الداخلية لهذا الدول ذاتها

وعلى مستوى التهديدات الدولية كانت الشيوعية الدولية والاتحاد الـسوفيتي الـسابق              

فدول مجلس التعاون الخليجي الست ذات نظم       .هديداتيمثلان المصدر الاول والاخطر لتلك الت     

محافظة تقليدية تتناقص توجهاتها الايدولوجية والسياسية للانظمة الشيوعية، ومن ثم فأن تلـك             

الدول، باستثناء الكويت،لم تقم علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي الـسابق حتـى وقـت               

  .قريب
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مصادر تلك التهديدات قد اختلفت وتنوعت مـن        وعلى مستوى التهديدات الاقليمية فأن        

 كانت حركـة القوميـة       1967ففي الخمسينات والستينات حتى عام      .مرحلة زمنية الى أخرى   

العربية والسياسيت القومية الرداكية والتوجهات الاشتراكية للانظمة العربية القوميـة التوجـه            

لعربيـة الخليجيـة انـذاك      وبخاصة للنظام الناصري في مصر مصدر قلق وتخويف للدول ا         

وقد تعزز الخطر والتهديد الناجم عن سياسيتها مصر الناصرية في          .وبخاصة السعودية وعمان  

 حتـى عـام     1962ادراك هذه الانظمة نتيجة للوجود المصري في اليمن في الفترة من عام             

 العربية فـي ذلـك      -، فكان الصراع المصري السعودي احد أبرز الصراعات العربية        1967

 تم تسوية الصراع المصري المصري السعودي حول اليمن كما اتجه           1967ولكن بعد   .لوقتا

النظام المصري الى تبني سياسيتها اقل راديكالية والى اصلاح علاقاته مع الانظمـة العربيـة               

المحافظة فلم تعـد سياسـات مـصر تعبـر مـصدرا لتهديـد فـي تـصور دول الخلـيج                     

  (William, 1981: 145).العربية

والعـراق   أيـران  – الى ذلك كان التنافس بين القوى الاقليمية الكبرى الثلاث           فاضو

ففي عهد الشاه كانت النزعـة      .مصدرا للتهديد الاقليمية بالنسبة لدول الخليج العربية      -والسعودية

ورغم الاطاحة بالشاه وقيام الجمهوريـة      .التوسعية للسياسات الايرانية مصدرا للتهديد الاقليمي     

ية فان ايران استمرت تمثل بسياسات وتوجهات العقائدية المناهضة للانظمة الخليجيـة            الاسلام

وفي هذا تاسياق كان الخلل في ميزان القوة بين         .مصدرا للتهديد لا يقل خطورة عن نظام الشاه       

  .ايران ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامل 

صدرا لتهديد سياسي الـدول الخلـيج         يمثل م  1968ومن ناحية ثانية كان العراق عام         

العربية ولكن التهديد ظل دائما تهديدا كامنا غيـر سـافر حتـى انتهـاء الحـرب العراقيـة                   

وكانت اداة التهديد العراقي الاساسية هي أنشطة الجماعات البعثية أو محاولاتها فـي             .الايرانية

 خـاص اذ كـان العـراق        لكن الكويت كانت دائما حالة ذات وضع      . العمل داخل بلاد الخليج   

مصدرا لتهديد عسكرية وليس فقط سياسي منذ الاستقلال الكويت في بداية الستينات ولقد ثارت              

  .ازمتان خطيرتان في هذا السياق وبسبب ادعاءات العراق بحقوق تاريخية له في الكويت

بعد ولئن مثلت الحرب العراقية الايرانية مصدرا لتهديد دول الخليج العربية وبخاصة              

 وخروج العراق منهـا     1988أن امتدت لسنوات غير انتهاء تلك الحرب في اغسطس آب عام            

وقد تصور أنه انتصر وتضخمت الته العسكرية الى درجة كبيرة، وعصرته أزمة اقتـصادية              
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طاحنة،كل ذلك جعل من العراق مصدرا هائلآ لتهديد لدول الخليج وان تفاوتت درجة خطورة              

  ) 869: 1994مقلد، : ربيع. (كل منهما من وقت الى اخرالتهديد الذي يمثلة 

كذلك فأن الصراعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعضها الـبعض               

) حـوار (فالصراع بين قطر والبحرين حـول جزيرتـي       .كانت مصدرا لتهديد أمن هذه الدول     

ن،كذلك الاخـرى وبعـضها     مثلا احد أخطر مصادر التهديد لمن هاتين الدولتي       ) فشت الديبل (و

  .البعض تعتبر مصادر محتملة لتهديد أمن الدول

ة السكانية لـدول    بتلال في هيكل التركي   خلااأما  عن المصادر الداخلية للتهديد فترتبط ب         

الخليج العربية وضخامة نسبة الاجانب بالنسبة الى اجمالي السكان والى اجمالي قوة العمل في              

عض الجاليات الاجنبية منظمة وكبيرة وذات تأثير ملحوظ مما قـد           والمعروف أن ب  . هذه الدول 

  ) 870: 1994مقلد، : ربيع. (يمثل تهديدا محتملا

 عن ذلك فإن ازمة المشاركة السياسية والممارسة الديمقراطية والتعدد السياسي           وفضلاً  

لية لتلك الـدول    ولكن الوفرة الكما  .في هذه الدول قد يولد بيئة مواتية لاحداث تهديد أمن الدول          

الى تحقيق اشباع لحاجات ومطالب الغالبية العظمى من القوى الاجتماعيـة           -أدت فيما أدت اليه   

في هذه الدول وبخاصة مجموعات النخبة القادرة على أزمات غياب الديمقراطية والمشاركة قد             

  .لى تهديد حقيقي وفعلي إظل تهديد نظريا محتملا ولم بتحول ابدأ

 وتنوع مصادر التهديد الى تعدد مواز في سياسات دول مجلس التعاون            ولقد أدى تعدد    

لدول الخليج العربية الهادفة الى مخاطبة مواجهة التهديد الدول المتمثل في الشيوعي الدوليـة              

 السوفتية،لجأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـى توثيـق علاقاتهـا              توالسياسيا

لاتحاد السوفيتي وهو الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها       لمناؤي  ب الاعظم ال  ط مع الق  الأمنية

 على عدم   -فيما عدا الكويت  -وفي الوقت نفسه حافظت الدول الست الخليجية العربية       .الغربيون

: ربيع. (انشاء علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي لفترة غير قصيرة أو حتى وقت قريب            

  ) 871: 1994مقلد، 
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واجهة مصادر التهديد الاقليمية لجأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية           وفي م   

  : التاليةوالإجراءاتالى السياسيت والترتيبات 

 تعزيز القدرة العسكرية لدول المجلس من خلال شـراء صـفقات مـن الـسلاح                تمحاولا.1

ن مشكلة الندرة السكانية    وقد انفقت هذه الدول مبالغ طائلة في هذا الاتجاه ولك         .التقليدي المتطور 

  .قلصت فاعلية سياسيت التسلح  كاداة لحماية تلك الدول

توثيق الروبط السياسية فيما بين دول المجلس الست في مواجهـة ايـة مـصادر للتهديـد                 .2

وقـد  .الـسياسية   -وقد ساعد على ذلك التجانس بين تلك الدول في الابنية الاجتماعية          .الاقليمي

مجال بانشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمنظمة اقليمية تجمـع         سعى الدول في هذا ال    ت

وجدير .الأمنيةهذه الدول وكاطار للتعاون والتنسيق بينهما في مجالات السياسيت الاقتصادية و          

وقد عرف المجلـس  .بالذكر ان هذا المجلس قد نشأ في اعقاب نشوب الحرب العراقية الايرانية          

ولكن ثمـة   .وتم انجاز الكثير في مجال تشخيص المشكلات      .افة أجهزة انعقادا دوريا منتظما لك   

ولكن ثمة اهمها ندرة السكان  من ناحيـة وبعـض           .عقبات اهمها ندرة السكان من المشكلات     

المشكلات الحدودية من ناحية اخرى ادت الى تقليص فاعلية المجلس كاطار للتحالف وكـاداة              

 تشكيل قوة لحماية الامن لكل من دولة ويشار الـى           ويشار هنا الى  .لحماية الامن لكل من دوله    

ولكـن ازمـة الخلـيج      .بين دول المجلس كقوة عسكرية مشتركة     "" درع الجزيرة ""تشكيل قوة   

 اثبتت عدم قدرة هذه القوة الرمزية، وكذلك القوات المـسلحة لـدول             1991-1990الاخيرة  

  .ليران ايضا.المجلس الست،على صد هجوم بري عراقي ضخم

ا كانت القدرة الذاتية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غيـر كافيـة بمفردهـا                ولم.3

لتأمين وضمان وحماية تلك الدول وحماية امنها،فانها قد اتجهت الى اقامة تحالفات مع القـوى               

الغربية امنها، قد اتجهت الى اقامة تحالفات مع القوى الغربية الكبـرى وبخاصـة الولايـات                

 ـ  اوشملت علاقات التحالف تلك سياس    .مريكية ثم بريطانيا وفرنسا   المتحدة الا  ح سلت وبرامج الت

فضلا عن الوجود البحري والجوي لهذه الدول في مياه الخليج وبحر العرب والمحيط الهنـدي               

وقاعدة دييغو غارسيا، وتكثيف ذلك الوجود العسكري الغربي في أوقـات الازمـات وتـامين               

  .اعد المحلية لتسهيل مهام تلك القواتولقت واآتسهيلات في بعض المنش

ولما كانت هذه العلاقات الوثيقة في مجال الامن قد احدثت اثرها في حالـة الازمـة                  

كما .العراقية الكويتية في بداية الستينات حيث كان لبريطانيا دور ملحوظ في انهاء تلك الازمة             
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طقـة الخلـيج حتـى بـدايات        كان للوجود العسكري البريطاني دور مؤثر في صياغة أمن من         

ثم كانت الحماية البحرية الامريكيـة لتقـالات الـنفط الكويتيـة اثنـاء المراحـل                .السبعينات

  ) 870: 1994مقلد، : ربيع.(الاخيرة

من كل ذلك كان للوجود العسكري الامريكي البريطاني الفرنـسي ضـمن الائـتلاف                

 إلى الاثر في انهاء الازمة بطريقة ادت        الدولي المناقض للعراق اثناء ازمة الخليج اخيرة اكبر       

الحفاظ على امن الكويت والسعودية وتدمير قدرات العراق من الاسلحة فوق الاسلحة التقليدية             

  (Cordesman, 1988: 56) .واسلحة الدمار الشامل

قادت ازمة الخليج الاخيرة الى علاقات امن جديد بين دول مجلس الدول الخليج العربية من               .4

ضد العراق  -وبخاصة مصر وسوريا  - من ناحية اخرى   ستراتيجيةالإة واهم الدول العربية     ناحي

  .اذا كانت مصر وسوريا طرفين فاعلين مهمين في الادارة الازمة الاخيرة

ونشأ تعاون امني استراتيجي جديد اخذ شكل وجود عسكري محسوس للدولتين اسـهم               

بين الدول الثماني فـي     )اعلان دمشق (م توقيع   وبعد انتهاء الحرب ت   .بفاعيلة في تحرير الكويت   

،وظهرت تحالف عسكري بين مصر وسوريا ودول مجلس التعـاون          1991مارس اذار عام    6

  ).30: 1991علوي، .(الخليجي الست

لخطة تكوين جيش خليجي موحد يتألف من قوة عسكرية قوية          دول مجلس التعاون    تحمست  .5

لخطة لم تقر في قمـة مجلـس التعـاون الخليجـي     رادعة قوامها مائة الف جندي،ولكن هذه ا      

 وتم ارجاؤها ويبدو انها تواجه مشكلات من اهمها         1991بالكويت في ديسمبر كانون اول علم       

ندرة سكان هذه الدول وعدم ثقتها في قدرة القوة وحدها كاساس لحماية امن كـل منهما،أمـا                 

اية امنها ينبغي أن تكون ترتيبـات       المملكة العربية السعودية فهي تؤمن أن افضل ترتيبات لحم        

  . وعدة  وتسليحاًعداداًأ وافضل كثر عدداًأسعودية تتمثل في اعادة بناء جيشها ليصبح 

ولقد اتبعت الدول الخليجية العربية الست اعضاء مجلس التعاون سياسية احتواء الخلافـات             .6

ن علاقاتها في شأن مـسألة      والمنازعات الحدودية ومحاولة كتمها والحيلولة دون تفجير في تقني        

الحدود كما فعلت السعودية وعمان مؤخرا بتبادل  وثائق التصديق على اتفاقية الموقعة بينهمـا               

 في ذلك الشأن، فإن مشكلة النزاع بين قطر والبحرين تظل عامل توتر وقلـق               1991في عام   

  (William, 1981: 145) .وتهديد  لم تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من القضاء عليه
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وفي مواجهة مشكلة اختلال الهيكل السكاني لدول مجلس التعاون الخليجي الست فأن هـذه              .7

  :الدول بدأت بعد الحرب في اتباع سياسية من شأنها تحقيق ما يلي

  .تقليل نسبة الاجانب الى اجمالي السكان  . أ 

خيرة واحلامهـم  عدم تجديد العقود لمواطني الدول ايدت العراق وتحالفت معه في ازمة الا           . ب 

بعاملين من مواطني الدول التي شاركت في التحالف الدولي المناهض للعراق اثناء الازمة             

  .والحرب

اما في مواجهة مشكلة غياب الديمقراطية والمشاركة فقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي             .8

  .اعادة النظر في بعض هياكلها وسياسياتها في هذا الصدد

  ور المجلس في تفعيل التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجيد:  المطلب الثاني

   -:عمل المجلس على زيادة درجة التعاون في المجال الأمني وذلك من خلال  

  اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون: ولاً أ

 العسكري والدفاع المشترك نقلة نوعية وذلك بتوقيع أصحاب قـادة           شهد مجلس التعاون  

، )2000المنامة ، ديسمبر    ( الأعلى   جلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس      دول م 

على إتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث حددت الاتفاقية العديد              

  )873:1994مقلد،:ربيع( .من مرتكزات التعاون العسكري ومنطلقاته وأسسه وأولياته

عضاء في الاتفاقية التزامهـا بالنظـام الأساسـي لمجلـس التعـاون ،              وتؤكد الدول الأ  

واحترامها لميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة ، كما تؤكد عزمها على الـدفاع               

عن نفسها بصورة جماعية ، انطلاقاً من أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها مجتمعة                 

  .ما يهددها جميعاً، وأن أي خطر يهدد أحداها إن

، عزيز التعاون العسكري فيما بينها     كما تنص الاتفاقية على عزم الدول الأعضاء على ت        

، ن التنسيق لمفهوم الـدفاع المـشترك      ورفع قدراتها الذاتية والجماعية لتحقيق أفضل مستوى م       

ن ومتابعـة تنفيـذ التمـاري     وتشير في هذا الصدد إلى استمرار تطوير قوة درع الجزيـرة ،             
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، وإعطاء أهمية لتأسيس وتطوير قاعدة للصناعة العسكرية وتشجيع القطاع الخـاص            المشتركة

  .للاستثمار في هذا المجال

  وضع الإستراتيجة الدفاعية لدول مجلس التعاون: ثانياً 

كما حقق التعاون العسكري والتعاون المشترك نقلة أخرى هامة تمثلت بموافقة المجلـس          

 الدفاعية لمجس التعـاون لـدول       ستراتيجيةالإم على   2009 ديسمبر   )30(الأعلى في دورته    

 تعمل دول المجلس مـن خلالهـا علـى تنـسيق            إستراتيجيةالخليج العربية والتي تحدد رؤية      

وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفاع عن سـيادتها واسـتقرارها ومـصالحها ،              

 والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل        وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات    

 علـى الأسـس    سـتراتيجية الإالمشترك وصولاً للتكامل الدفاعي والعمل الجماعي ، كما تؤكد          

 الأمنيـة والثوابت التي تنطلق منها ، إلى جانب إيـضاح تقيـيم إسـتراتيجي شـامل للبيئـة                  

تحـديات والمخـاطر ، وكـذلك تحديـد          ، وكذلك تحديد التهديد الإستراتيجي وال      ستراتيجيةالإ

  )2004صالح، (.  وطرق ووسائل تحقيقهاستراتيجيةالإالأهداف الدفاعية 

  قوات درع الجزيرة المشتركة: ثالثاً 

 إبـان   1982لقد نشأت قوات درع الجزيرة بمبادرة من دول مجلس التعاون في العام             

لقوة الخليجية العربية المجمعة فـي      اشتداد الحرب العراقية الإيرانية، واستهدفت بذلك تعزيز ا       

نواة لتكوين جيش خليجي، أو إطار أمني خليجي مشترك بين دول مجلس التعاون، لمواجهـة               

جـلال،   (:الخصوم القائمين أو المحتملين لدول المجلس، وذلك في ضوء ثلاثة مشاهد آنـذاك            

2001( 

ة لهـا، نتيجـة مـا       الحاجة لحماية صادرات النفط الخليجي في ظل التهديدات الإيراني         . 1

 .اتخذته دول الخليج من مساندة الموقف العربي العراقي

 .الدفاع عن آبار النفط في المنطقة . 2

 .حماية أراضي دول مجلس التعاون من أي افتئات عليها . 3

ولكن ظلت تلك القوات بمثابة نواة صغيرة، وبما أنها كانت قوة ناشئة، فقد اضـطرت               

برى، لرفع علمها على السفن الخليجية أو ناقلات الـنفط          دول الخليج لطلب الحماية من دول ك      

التي تعبر مياه الخليج، وجاء الاختبار الحقيقي الأول لهذه القوة بغزو العـراق للكويـت فـي                 

، وكانت قوة درع الجزيرة مازالت محدودة، ولا تستطيع مواجهـة قـوة        1990آب  / أغسطس
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ين دول المجلس لم يكن قد تطور بعد، ولهذا         العراق الكبيرة آنذاك، كما أن التنسيق العسكري ب       

ساعدت قوى كبرى وقوى إقليمية، ومن بينها مصر وسورية في تحرير الكويت فـي أوائـل                

 )2001جلال،  (.1991العام 

وسعت مصر وسورية إلى بلورة إطار أمني استراتيجي مع دول الخليج العربية، فيما             

اون الخليجي، وكلاً من مصر وسـورية،    عرف باسم إعلان دمشق، الذي ضم دول مجلس التع        

أولها اعتراض إيران علـى     : ولكن سرعان ما انفض عقد هذا التجمع تحت تأثير عوامل ثلاثة          

وجود أية قوة أجنبية، وخاصة مصر في الخليج العربي، وإصرارها على أن أمن الخليج هـو                

ات المتحدة على الوجـود     ، وثانيها اعتراض الولاي   )أي الدول المحيطة بالخليج   (مسئولية دولها   

المصري والسوري، لأنه تعبير عن توجه قومي عربي، وهي لا ترغب في إحياء هذا المفهوم               

الذي كان جمال عبدالناصر أول من تبناه بقوة في سياسة دينامية ضد حلف بغداد، ثـم حلـف                  

كيـا   وخروجها من الحلف، وكانت إيران والعـراق وتر        1958السنتو بعد ثورة العراق العام      

آنذاك، هي المحور الإقليمي لهذا التحالف ضد التوجه القومي العربي، وثالثهـا دول الخلـيج               

ذاتها التي أشعرتها إيران والولايات المتحدة، أو غرست في نفوس بعض النخب لديها بمخاطر              

الفكر العربي القومي الذي تتباه مصر وسورية، فضلاً عن طموحاتهما نحو الثروة الخليجيـة،              

حة لهم أن ذلك إحلال لمصر وسورية بطموحاتهما، بدلاً من الطموحات العراقية، وهكذا             موض

 .انهار تجمع دول إعلان دمشق، وفي الوقت نفسه لم تتطور قوة درع الجزيرة

وواجهت دول الخليج الضغوط الإيرانية والأميركية بمفردها، الأولى بحكـم الجـوار            

الإسلام، والثانية بحكم قوتها العالمية، وخاصـة بعـد         الجغرافي، وتصاعد قوتها الثورية باسم      

 )2001جلال،  (.سقوط الاتحاد السوفياتي وكتلته الاشتراكية

سعت دول الخليج في ظل تلك المتغيرات أو المستجدات لخوض غمار الحفاظ علـى              

 .أمنها وسط أمواج عاتية، ولكنها بخطى ثابتة، وإن كانت بطيئة
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  :شتركنظام الدفاع الصاروخي الم

لاتتوافر معلومات كافية عن برنامج الدفاع الصاروخي المشترك الذي شمل دول   

مجلس التعاون وضمن اطار برنامج مشترك مع الولايات المتحدة الامريكية يهدف الى اقامة 

وهو نظام دفاعي صاروخي  نظام دفاع جوي اقليمي مضاد للطائرات والصواريخ البالستية،

ي والصاروخية وانظمة من الانظمة منها أنظمة الدفاع الجوي والبحرتكاملي يدمج بين عدد 

  .الاستخبارات

وحسب المعلومات الصادرة عن الشركات المصنعة لهذا النظام فهو يتألف من عدد من   

  )2008طه،(:العانصر هي

ليزر المحمولة جوا والتكتيكية لحماية  لنذار بالإدفاع سلبي يتألف من وسائل ل - 

ية والقوات العسكرية والبنى التحتية المعروضة للخطر المراكز السكن

  .والتهديدات

أي  اصباتها للهدف، دفاع ايجابي تعبر عنه القدرة على اسقاط الصواريخ قبل - 

  .الاشباك مع الصاوريخ الملحق ميره

 القدرة على مهاجمة مواقع التهديدات ومصادرها اثناء النزاع،وهذا يتطلب قدراً - 

  .ن وقيادات الدول المشاركةفي النظامكبيرا من التنسيق بي

انظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات،وهي التي  - 

  .تقوم بربط العناصر الثلاثة السابقة

أي أن هيكلة هذا النظام تتألف من حزم كاملة من المنشأت والتجهيزات العسكرية   

اسطة شبكة بالدفاع العميق،أي وتعمل بالمحمولة جوا أة الجوقلة والبرية والبحرية التي 

الاستخدام المنسق للمنشآت والتجهيزات العسكرية لاكتشاف الصاوريخ وتتبعة والتعامل معه 

  .في كل مرحلة من مراحل تحليقه في المسار
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ولا بد أن يصاحب اقامة هذا النظام منع انتشار الدمار الشامل في منطقة   

مناطق نشاطا الوحيث بات الخليج يقع وسط أكثر  متقدم، الخليج،المستندة الى ذراع صاروخي

  .في مجال صواريخ مسرح العمليات البالستية

 بعد توقيع معاهدة الدفاع  المشترك –وقد اقر رؤساء أركان مجلس التعاون الخليجي   

 الفا كمرحلة اولى،كما أن قادة دول المجلس عندما اقرو الاتفاقية 18 زيادتها الى 2000عام 

 على خطة طموحة،ليصل حجم القوات الى مائة الف على المدى البعيد وان تتشكل القوة وفقو

 الجزيرة لدول مجلس التعاون الخليجي درعمن ابناء الدول الخليجية حصرا وقد كانت قوة 

ضمن موضوعات القمة السابعة والعشرين الخليجية والتي تصور المحللون انه تم حلها، بل 

وعات الاساسية في كافة القم الخليجية،وكانت اللجنة العليا لرؤساء انها كانت ضمن الموض

الاركان بدول مجلس التعاون قد عقدت اجتماعها الدوري السنوي الرابع في دولة 

دقة والتحديات المقبلة من منظور حلبحث الاخطار الم) م20/9/2006- 19الفترة من (الامارات

الدوري الخامس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع وحدة الهدف والمصير المشترك لدول المجلس 

في دولة المجلس وبحث المجتمعون عددا من الموضوعات تمهيدا لانعقاد القمة الخليجية في 

  )2008طه،(.الرياض، وهي تطوير قوات درع وتوحيد العديد من الكرسات والكتب العسكرية

التي عقدت ""26""ليجية التطوير قوات درع الجزيرة،والتي كانت القمة الخلوبالنسبة   

 في ابو ظبي قد وافقت على الاقتراح السعودي لتطوير القوة وكلفت وزارة 2005في ديسمبر 

  .الدفاع بدراسة وتقديم توصياتهم الى قادة دول المجلس في القمة المقرر عقدها 

دة وقد اشار الوزراء الى ما جاء في اتفاقية الدفاع المشترك الخليجية التي وقعها قا  

واتفقو فيها على تطوير قوة درع الجزيرة وفقا 2000دول المجلس في القمة المنامة عام 

- 9لامكانات كل دولة وفي القمة السابعة والعشرين،والتي  في الرياض يومي السبت والاحد 

 دول المجلس اطلع اءوامر الملكي وبحضور اصحاب الجلالة والسمو م،2006 ديسمبر 10

والخاصة بمقترح خادم الحرمين  .نتائج الاجتماعات المشار اليهاالمجلس الاعلى على 

واليت تهدف الى تعزيز وتطوير القوة وزيادة فاعليتها .الشريفين لتطوير قوة ردع الجزيرة

القتالية وكلف الامانة العامة بمتابعة استكمال الدرسات والتنيظمات المتعلقة بذلك،كما صادق 

  .رات المتعلقة بسير التعاون العسكرية في مختلف المجالاتالمجلس الاعلى على بقية القرا

  الاتصالات المؤمنة : رابعاً 
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حظي موضوع إنشاء وتوفير اتصالات عسكرية مؤمنة بين القـوات المـسلحة بـدول              

خاص بالاتصالات العسكرية يربط بـين      " كيبل"المجلس بإهتمام خاص تبلور في دراسة وتنفيذ        

  . عضاءالقوات المسلحة بالدول الأ

  ربط مراكز عمليات القوات الجوية و الدفاع الجوي: خامساً 

إن تعزيز الدفاع الجوي المشترك بدول مجلس التعاون أصبح مطلباً إستراتيجياً ملحـاً ،              

وعليه فقد تم التوجيه بضرورة ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجـوي فـي دول                

 مبكر من خلال مشروع حزام التعاون ، وقد بـدأ تنفيـذ   المجلس بشبكة تغطية رادارية وإنذار    

  )2004صالح،  (.م2001المشروع وتشغيل المرحلة الأولى منه مع نهاية عام 

  ) برية ـ جوية ـ بحرية ( التمارين المشتركة : سادساً

شكلت التمارين والتدريبات العسكرية المشتركة وسيلة هامة من وسائل إعداد وتجهيـز            

ة بدول المجلس لعمليات مشتركة فيما بينها بما يحقق الإسناد والـدعم المتبـادل     القوات المسلح 

وصولاً إلى تعاون عسكري فعال ، وقد شملت هذه التمارين تمارين برية تساهم فيهـا قـوات                 

درع الجزيرة المشتركة ، وتمارين جوية للطائرات المقاتلة والعمودية ، وذلك وفـق جـداول               

  .م من هذه التمارينوبرامج زمنية محددة لك

  مجالات التعاون العسكري الأخرى: سابعاً 

شمل التعاون العسكري مجالات عديدة أخرى استهدفت وركزت على تعزيز التعـاون            

في مجال تبادل الدعم والمساندة وتبادل المعلومات ، وتوحيد منـاهج وكراسـات الـدورات               

نيات المتوفرة في دول المجلس خاصة فـي        العسكرية المختلفة ، والاستفادة المتبادلة من الإمكا      

 . مجال التدريب والتعليم والصيانة

  الشاملة لدول مجلس التعاون، في الاجتمـاع الاسـتثنائي  الأمنية ستراتيجيةالإأقرت 

في  ، وصادق عليها المجلس الأعلى1987الثاني لوزراء الداخلية، الذي عقد في مسقط بتاريخ 

الأعـضاء   عام نفسه، وهي إطار عام للتعاون الأمني بين الدولفي ال) الرياض(دورته الثامنة 

 )2006حوات، (.بمفهومه الشامل
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المـشتركة        وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني، ولتحديث الآليـات والتـدابير  

أنواعها، والتي   بالدول الأعضاء، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلفالأمنيةللأجهزة 

التشاوري الثـامن بمراجعـة    صبحت عابرة للحدود الوطنية، وجه وزراء الداخلية في لقائهمأ

 .لجنة متخصصة  الشاملة لدول المجلس لتحديثها منالأمنية ستراتيجيةالإ

       وقــد أقــر وزراء الداخليــة فــي لقــائهم التــشاوري التاســع مــشروع تحــديث  

تمد المجلس الأعلـى فـي دورتـه بمـسقط عـام             الشاملة، واع  الأمنية ستراتيجيةالإ وتطوير

 الشاملة لدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة بعـد               الأمنية ستراتيجيةالإ 2008

وتطويرها، كما اعتمـد المجلـس الأعلـى النظـام الأساسـي لمركـز المعلومـات                 تحديثها

 .في قطرلمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم  الجنائية

  الشاملة، في ردائها الجديد، إلى تحقيق أهـداف مهمـة  الأمنية ستراتيجيةالإ        وتهدف 

، الأمنية ومحددة منها، توطيد الأمن وحماية الحدود، وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة

مثـل  الإقليميـة   وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة، ومواجهة التحديات والمخـاطر 

الخطر والتـصدي   المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث، والتعرف على مصادر

مجـال مكافحـة    لها، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، فـي 

 والتفاعـل  ستراتيجيةالإ الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف

تتفق مـع المـصالح العليـا لـدول      لعمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لامعها، وتنظيم ا

 )2009منصور،  (.المجلس

بين         والاتفاق الأمني لدول مجلس التعاون، هو مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني

يـه  عل دول المجلس، وهو إلزامي لمن وقع عليه، وصادق عليه، وفق نصوص مواده وقد وقّع

 في 13الـ وزراء الداخلية في كل من الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعمان في اجتماعهم

داعيـاً بقيـة     في البحرين هذه الخطوة،15الرياض، كما بارك المجلس الأعلى في دورته الـ

   .الدول الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاق في أقرب وقت ممكن

 مة بضرورة وأهمية التصدي لظاهرة الإرهاب، مـن خـلال         وانطلاقاً من القناعة التا

التطـرف    لمكافحـة الأمنية ستراتيجيةالإالجهود الإقليمية والدولية، أقرت دول مجلس التعاون 

 ، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحـة 2002المصحوب بالإرهاب في عام 

  على اتفاق دول مجلس التعـاون  إلى التوقيع2004الإرهاب، كما توصلت دول المجلس في 
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  تشكيل لجنة أمنية دائمة متخصصة بمكافحة الإرهاب2006لمكافحة الإرهاب، وتم في عام 

  المتخصصة، لتعزيـز التنـسيق  الأمنيةكإحدى اللجان ) سنوي(تعقد اجتماعاتها بشكل دوري 

 .والتعاون الأمني في هذا المجال

بعقوبات  اعي والنفسي وأثره في تأهيل المحكوم عليهم       وإدراكاً لأهمية الاستقرار الاجتم

الإنـسانية،   سالبة للحرية،عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم، ولتلك الجوانـب 

دول مجلس التعـاون   وقّع وزراء الداخلية اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين

 .27الأعلى في دورته الـ ي السابع وباركها المجلسلدول الخليج العربية في لقائهم التشاور

      ويحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمـام 

بمـصالح   دول مجلس التعاون، منذ الاجتماع الأول وزراء الداخلية، لارتباطه المباشر والوثيق

أحـد المقـدمات    ودعم التجارة البينية، كما أنهالمواطنين، ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، 

العديد من القرارات في هذا  الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، فاتخذ وزراء الداخلية

 )2004صالح،  (.المجال الحيوي

ومن خلال التحليلات العلمية والأكاديمية لمراكز الأبحاث المتعددة، فإن هذه التحليلات           

 )2001جلال، : (ك ثلاثة أنماط من التهديدات لأمن دول الخليجتشير إلى أن هنا

 الجـوار الجغرافـي، المفـاهيم       :التهديد الإيراني النابع من عدة اعتبـارات      : الأول

التاريخية الإيرانية بأن الخليج هو خليج فارسي، وإن دول الخليج هي دول أو كمـا تـسميها                 

ها تطلق على مجلس التعـاون بأنـه مجلـس          كتابات إيرانية مشيخات الخليج الفارسي، بل أن      

التعاون لدول الخليج الفارسي، وترى أن هذه المنطقة هي المجال الحيوي لها، وأخيراً مفهـوم               

. تصدير الثورة الإسلامية لدول الخليج العربية كنقطة انطلاق نحو باقي منطقة الشرق الأوسط            

تهديد الإيراني الكـامن والظـاهر،      ولهذا فإن دول مجلس التعاون تدرك تمام الإدراك مدى ال         

وسعت لبناء علاقة حسن جوار مع إيران، ولكن الأخيرة لم تبادلها نفـس الـشيء لاخـتلاف                 

 لكلا الطرفين، وقد قسمت دول الخليجية العربية الـست منـذ العـام              ستراتيجيةالإالتوجهات  

التعامـل،   إلى ثلاث مجموعات، ولكل منها من وجهة النظر الإيرانيـة أسـلوب فـي          1979

ولكن لحسن الحظ، فإن الدول الخليجية تـدرك هـذه          . والهدف هو بث الفرقة وإثارة الخلافات     

الأطروحات الإيرانية ومخاطرها لأن إيران لا تخفي ذلك، فقادتها يصرحون بها، وإن سـعى              

 .بعضهم لتغليفها بغلاف من الكلمات الجميلة في بعض الأحيان
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 لأنه تهديد جـوار      يمثل تهديداً لدول مجلس التعاون،     التهديد الإسرائيلي وهو  : الثاني

للسعودية، وتهديد للأمن القومي العربي الذي تعد دول مجلس التعاون وأمنهـا جـزءاً منـه،                

وسيظل هذا التهديد قائماً مادامت المشكلة الفلسطينية لم يتم حلها، وكذلك من مخاطر التعـاون               

 التركي في مراحل سابقة واحتمالات عودة مثل هـذا          الوثيق الإسرائيلي الإيراني، والإسرائيلي   

التعاون بأساليب وصور مختلفة مثل توزيع الأدوار أو الغنائم أو التعاون الاستخباراتي ونحـو              

 .ذلك

 وقد وضح ذلك    تهديد الطموحات الدولية للسيطرة على منابع النفط وعوائده،       : الثالث

، وفـي كتاباتـه     1974ري كيسنجر العام    في تصريحات وزير الخارجية الأميركي الأسبق هن      

. المنشورة بأنه لو أوقفت دول الخليج النفط، فإن الولايات المتحدة سـتقوم باحتلالـه بـالقوة               

 )2001جلال، (

ودول الخليج تدرك هذا التهديد جيداً، وحرصت على التعامل معه بذكاء، وخاصة أنه             

، وهو تهديد اقتـصادي، ولـيس بغـزو    تهديد بعيد بمعنى ليس تهديد جوار، وإنما عبر البحار   

عسكري أو ثقافي أو بشري، ولهذا أجادت دول الخليج إلى حد كبير التعامل مع هـذا التهديـد    

بتطويعه وتحويله إلى قوة مساعدة لتحقيق أمنها عبر التعاون الاقتصادي والعسكري والأمنـي             

 .والتجاري

 :مصادر تهديد الامن الخليجي

فالتهديـدات  . مدة لمصادر التهديد هي تقسيمات اصـطناعية      ان كافة التصنيفات المعت   

 الداخلية غير قابلة للفصل عن التهديدات العـسكرية         الأمنيةالنفسية والاجتماعية والاقتصادية و   

وهي متداخلة مع كافة انواع التهديدات الداخلية والخارجية والاقليمية بحيث يصبح الفصل بين             

لاختزال الذي يفقد الباحث امكانية الرؤية المتكاملة لابعـاد         هذه التدخلات نوعا من التبسيط وا     

من هنا وجوب التنويه باصطناعية تصنيف التهديـدات الراهنـة          . كل تهديد من هذه التهديدات    

حيث يفرض التصنيف التالي نفسه بانتظار جلاء المعـادلات         . التي يواجهها المجتمع الخليجي   

 )1989رتزكوف، شوا: (الجيوسياسية الجديدة في المنطقة

 المنطلقة فعلياً في البحـرين بمناسبة موجـة الثـورات          :الإحتجاجات الداخلية الخليجية   . 1

 دون ان تكون لها وجوه شبه بمحركات الاحتجاجات العربيـة           2011العربية منذ مطلع العام     

 . اصـلاحية  –فالمشكلة البحرينية لها منطلقات مذهبية أكثر منها منطلقات اجتماعية          . الاخرى
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وهي مشكلة مشتركة مع المملكة العربية السعودية وتكاد تكـون غائبـة فـي دول المجلـس                 

: وهذا الواقع الديموغرافي يتدخل في تجزئة مفهوم الامن الخليجي بتقسيمه الى فئتين           . الاخرى

الاولى تعاني أزمة تفكك داخلي والثانية متماسكة داخلياً مـع تعرضـها لاحتمـالات تفجيـر                

ذلك ان الحراك الاجتماعي الخليجي منفصل تماماً عـن         . اخلية بصورة مصطنعة  تناقضاتها الد 

حيث يتعلق الامر   . الثورات العربية المنطلقة من مباديء المواطنة في العديد من الدول العربية          

عبـر محـاولات    . في الخليج بتفجير مدروس ومبرمج لملفات التناقضات الخليجية الداخليـة         

ي هذا النوع من التفجيرات استخدام الثـورات العربيـة كغطـاء            الجهات صاحبة المصلحة ف   

فـي  . على غرار ما حدث في البحرين مثـالاً       . لتحركاتها التفجيرية للملفات الخليجية الداخلية    

المقابل يؤكد محللون عالميون واكاديميون متخصصون ان مـواطني دول مجلـس التعـاون              

 التي قد تدفعهم الى المطالبة بـالتغيير الـسياسي          الخليجي لديهم القليل من الاسباب الاقتصادية     

 .على غرار ما جرى في تونس ومصر

 بالاضافة لمألوف الازمات الاجتماعية الواقعة في حدود        :الأزمـات الاجتماعية الخليجية   . 2

النسب العالمية لا بد من الاعتراف من معاناة دول المجلس ،بدرجات متفاوتة، من قائمة طويلة               

جتماعية التي تنعكس سلباً على الامن الاجتماعي الخليجـي عمومـاً بـسبب             من الأزمات الا  

وفي هذه القائمـة نـورد الظـواهر        . قابليتها للانتقال عن طريق العدوى لباقي دول المجلس       

 ظاهــرة  –وب .  ظاهــرة القيـادة الـسـريعة للـسيارات      –أ  : الاجتماعية السلبية التالية  

اهرة البطالة مقرونة بمعايير وشروط عمـل الوافـدين          ظ –وج  . الادمـان بوجوهه المختلفة  

 ـ     . ود. بالمقارنة مع ظروف العمالة المحلية     الـصدمة  . ظاهـرة العنوســة المتناميـة وهـ

هـذا دون اهمـال     . الحضارية الناجمة عن النشاطات الرقمية اضافة لمظاهر إساءة استخدامها        

 .الأزمة الديموغرافية متفاوتة الحدة بين دول المجلس

 وهي في غالبيتها صراعات حدوديـة تاريخيـة او          :لنزاعات البينية بين دول المجلس    ا . 3

وهذه النزاعات شكلت طيلة عقدين من عمر المجلـس عائقـا           . تنافسية تطال الموارد الطبيعية   

 .اساسيا في وجه التكامل الاستراتيجي بين دوله

ركات الاصـولية علـى      مع الانتباه الى توزع الح     :تغيير التوجهات السياسية الاصولية    . 4

اما الثانيـة فهـي   . الاولى تعنى بالدعوة وتتعاون مع الدولة وتطلب دعمها لنشر الدعوة  . فئتين

سـواء بـالطرق    . تجاهر بمعاداتها للسلطات وتعلن عن الرغبة في الوصـول الـى الـسلطة            

ومن الفئتين تفرعت فئة ثالثـة خليطـة داعيـة لمركزيـة            . الديمقراطية او عن طريق العنف    
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وهذه الفئة ممكنة الادراج في بند النزاعات البينية بين دول مجلس           .  دينية اصولية  –سـياسية  

 .التعاون الخليجي

 وهي المسؤولة عن اجواء التوتر المستمرة بين دول المجلس ودول           :النزاعات الاقليمية  . 5

وهي لا تقف عند مرحلة النزاع الحدودي او نـزاع المـوارد بـل هـي                . الجوار الجغرافي 

ولهـذه  .  وخصوصا خطوط الملاحـة الحيويـة      إستراتيجيةتتخطاهما الى نزاع حول مناطق      

النزاعات طابع اعاقة سـيرورة التعاون بين دول المجلس عن طريق اشعار اعضائه بتحملهم             

وهو ما يترجم بلجـوء بعـض       . اعباء وتبعات نزاعات اعضائه الآخرين مع المحيط الاقليمي       

بمعنى آخر فان هذه المواقف المتمايزة تعرقـل        . في هذه النزاعات  دول المجلس لتحييد نفسها     

 . مشتركة لسياسات المجلس الخارجيةإستراتيجيةإرساء 

 حيث زيادة حدة الصراع على نفط المنطقة وتضارب مصالح الدول           :المتغيرات العالمية  . 6

ا على صعيد   ام. الكبرى فيها يؤديان الى خلق حالة من توقع الأسوأ لدى مواطني دول المجلس            

 الاقتصادية الراهنة تضفي علـى      –اصحاب القرار فان هذه الفوضى المميزة للحظة السياسية         

 .المتوقع طابع الغموض ومعه التردد في تحديد استراتيجيات سياسية وامنية طويلة الامد

.  حيث تستمر دولتان بتهديدهما للامن الخليجي وهما ايران والعـراق          :تهديدات الجوار  . 7

 من جدية التغيرات الطارئة على واقع هاتين الـدولتين والتحـولات الاساسـية فـي                وبالرغم

ذلك ان خلافهما مع    . سياستهما فان ذلك لا يمنع استمرارية الطابع التهديدي لعلاقاتهما الخليجية         

بل انه خلاف استراتيجي يستند     . دول المجلس ليس خلافا تكتيكيا مستجدا بسبب ظروف بعينها        

حتى فـي   . ريخية وجغرافية واجتماعية وبشرية واقتصادية ثابتة وصعبة التجاوز       الى عوامل تا  

 .حال حدوث تغييرات سياسية جذرية في هاتين الدولتين

 سـتراتيجية الإ المتأتية عن كون منطقة الخليج حاضنة لدائرة النفط          :التهديدات الخارجية  . 8

ن التغيرات المحتملة فـي     ايضا بغض النظر ع   . العالمية حيث تتصارع مصالح الدول الكبرى     

وتتنامى حدة هذا التهديد الخارجي مع تفاقم أزمات الاقتصاد         . تجاذبات القطبية العالمية الجديدة   

 ولغايـة   2008العالمي وعدم التوصل لحلول لها رغـم المحـاولات المبذولـة منـذ العـام                

  ).1999الرشيدي، ( .اليوم

 :جيانعكاسات التهديدات على الامن الاجتماعي الخلي
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تتبدى هذه الانعكاسات واضحة على كافة مستويات الامن الاجتماعي الخليجـي كمـا             

وهي تخلـف آثـارا غيـر ممكنـة         . على مختلف الصعد والميادين المعنية بالامن الاجتماعي      

اذ تتجلى هذه الانعكاسات على الصعيد الاقتصادي بزيادة الانفاق العسكري وصعوبة           . التجاهل

اما لدى المواطنين فهي تنعكس باستشعارهم ضعف مقومات الامن         . رارالتوجه لدى صناع الق   

بما يدفعهم للتصرف وفـق     . الاجتماعي عبر ضعف الدفاعات في مواجهة التهديدات المحتملة       

وبما اننا معنيون بهذا الجانب فاننا سنتناول القوالـب         . توجهات عشوائية نتيجة لهذا الاستشعار    

حيث من الممكن تصنيف ردود فعل المواطنين الخليجيين        . صرفاتاو الانماط السلوكية لهذه الت    

 )2001النابلسي، : (امام شعورهم بالتهديد في الانماط السلوكية التالية

 ويمكن للمعتدي ان يكون ايا من مصادر التهديد المشار لهـا اعـلاه              :التوحد بالمعتدي  . 1

وخاصة منها تلـك التـي      . لدينيةمع ملاحظة الميل المتنامي للتوحد بالحركات ا      . بدون استثناء 

عبر ايـداع  ” المواطنة الاحتياطية“وفي اطار هذه الآلية يأتي سلوك   . لاتتخذ طابعا سياسيا حادا   

 .مع الانصراف عن الاستثمار داخل الدولة في بعض الحالات. الاموال وتنويع الاستثمارات

وهنا نقع علـى    .  او سلوك توقع الاسوأ والتصرف على اساسه       :فوبيا مواجهة الأسـوأ   . 2

وتصحيح هذا الخطأ يمكنه تدعيم الامن الـداخلي ورفـع          . خطأ تواصلي بين الدولة والمواطن    

وهو تصحيح انطلق في الامـارات      . مستويات التنسيق بين الاجهزة المختصة وبين المواطنين      

يات وهنا اشارة الى أهمية الشراكة الاماراتية مع فضائ       . من تحسين ودعم المنظومة الاعلامية    

حيث انطلقت الشائعات الاقتصادية المؤذية عبـر       . عالمية وفي مقدمها سي ان بي سي العربية       

هذا بالاضافة لمشروع   . وباتت هذه الفضائية وسيلة لمواجهة هذا النوع من الشائعات        . الاعلام

 .افتتاح قنوات عالمية باللغة العربية بالمشاركة مع الامارات

بمـا فيهـا    ( لعمل ،وبصورة سلبية، على تامين البـدائل         ويتجلى با  :السلوك الانسحابي  . 3

 ).محاولة الحصول على جنسية اضافية وتأمين ظروف سكن دائم في دولة أخرى

 ويتجلى بالهروب من مواجهة غموض الاحتمالات الى تجنب التفكير          :السلوك الهروبي  . 4

علـى الاكثـار مـن      وهذا السلوك يفسر ارتفاع نسبة الادمان والاقبـال         . بالواقع واحتمالاته 

 .بالاضافة الى الظواهر الاجتماعية السلبية المذكورة أعلاه. المسممات في المجتمع الخليجي



www.manaraa.com

 100

 ويتجلى بالتسليم امام اية احتمالات مطروحة مهما كانـت درجـة            :السلوك الاستسلامي  . 5

مـا  وهو  . ويتسم هذا السلوك بانخفاض تقدير الذات والاعتقاد باللاجدوى       .الخطورة في تهديدها  

 .يترجم بمحاولات التكيف مع أسوأ الاحتمالات وأصعبها

حيـث  . خصوصا بعد تجربة غزو الكويت    .  وهو سلوك لايمكن اغفاله    :سلوك المواجهة  . 6

اعتمدته طائفة لايستهان بها من الكويتيين خاصة بعد تجمع القوات الخليجية في فـي منطقـة                

مع الاشارة الى ان الوفرة المالية      . ءالذي استبق انطلاقة عملية عاصفة الصحرا     ” حفر الباطن “

وفي . الخليجية تجعل مجموعة المواجهين محدودة الامتداد ولكن مع اتسامها بالعقائدية المبالغة          

الحالات الطارئة يمكن لاصلاح جهاز التواصل بـين الدولـة ومواطنيهـا تقنـين تحركـات                

 . للدولة المعنيةالمجموعات العقائدية ووضعها تحت السيطرة لمصلحة الامن العام

  تصنيف مصادر تهديد الأمـن الخليجي– 4

بعد هذا الاستعراض التصنيفي نعود للتساؤل عن اختلاف حدة مشاعر التهديـد بـين              

ففي حين  . كذلك نتساءل عن اولويات خطورة التهديد بين دولة واخرى        . مواطني دول المجلس  

سبب تعرضه لكارثة سابقة وخوفه مـن       ب(تبلغ حدة هذه المشاعر الذروة لدى المواطن الكويتي         

وفي حين يتركز مصدر التهديد     . نجدها في حدها الادنى لدى المواطن العماني      ) تكرار الكارثة 

وهكـذا فـان    . على ايران لدى المواطن الاماراتي فانه يتركز على العـراق لـدى الكـويتي             

اخذ هذه المتغيـرات فـي      الخطوات العملية لسياسة التكامل الامني الخليجي لا بد لها من ان ت           

–اذ ان اي خلـل فـي الخطـوات الوقائيـة            . حسبانها لتكون جالبة لمشاعر الامان للجميـع      

 من شانه ان يخلف ازمة انتماء تخرج بعض المواطنين من اطار الانتمـاء الـى                ستراتيجيةالإ

ل وهذا ما ينعكس جليا بعـدم تـشكي       . مما يعرقل التكامل الخليجي على الصعد كافة      . المجلس

المعهـد  “بالرغم من ان تقـارير      .  دفاعية متكاملة حتى الآن    -الدول الخليجية لوحدة عسكرية   

 مليار دولار سـنويا     60تشير الى انفاق دول الخليج لحوالي ال      ” الدولي للدراسات الاسترتيجية  

ولـو  . ووصول مشترياتها من الاسلحة الى حوالي التريليون دولار   . في مجال الامن العسكري   

هذه الدول من ايجاد السبل الآيلة الى تكاملها في المجال الأمني لتوصلت الـى تكـوين               تمكنت  

وهذا ما يطرح ضرورة العمل على ارساء اسس هـذا          . قوة موازية للقوى الاكبر في المنطقة     

فتقارير المعهـد   . التكامل الذي يكرس مشاعر امن متوازية لدى مواطني كافة الدول الاعضاء          

 دبابـة   4000 طائرة مقاتلة و     2000 تشير الى ان هذه الدول تملك حوالي         المشار اليه اعلاه  

وتكامل قوة بمثل هذا الحجم من شانه ان يرسي المباديء          .   الف جندي  300حديثة اضافة الى    
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ويبقى الخلاف حول الاولويات وتحديد العـدو الاكثـر   . لقوة ردع متبادل تكفل امن هذه الدول      

 )2011جلال،. (تهديدا

 تصنيف النفسي لتهديدات الامن الخليجي ال– 5

مما لاشك فيه ان غموض اللحظة الراهنة من شانه تعميق الخـلاف حـول تـصنيف                

وهي مسائل تنتمي الى حقل السياسة ولكن دون ان يعنـي           . التهديدات وتعريف العدو المحتمل   

لوجية فانطلاقا مـن سـيكو    . ذلك الغاء او تجاهل دور الاختصاص النفسي في هذه المواضيع         

التفاوض وسيكولوجية الشائعات كما من مباديء السيكولوجيا الاسرية يمكن للاختـصاص ان            

يلعب دورا استشاريا من الدرجة الاولى سواء لجهة اعادة ترتيب البيت الخليجـي الـداخلي ام       

لجهة المساهمة في تصنيف التهديدات والمساعدة على تحديد امكانيات تحييد ما يمكن تحييـده              

 . وتعريف ما هو غير قابل لتحييد وبالتالي الواجب المواجهة.منها

معالجة (وهذا تحديدا ما يدفعنا الى التمييز بين دور الاختصاص على الصعيد الفردي             

ذلك ان  . الاجتماعية-الأمنيةوبين دوره على صعيد السياسة      ) ازمة الانتماء والهوية والمواطنة   

 لها من التعرف عن قرب الى مشاعر المواطن العادي          مشاورات التكامل والتنسيق الامني لابد    

وبطبيعة الحال فان هذا الدور ينتمـي الـى الـسيكولوجيا           . في كل دولة من الدول الاعضاء     

 .السياسية وهو غير قابل للتداول الاعلامي

مع التاكيد على ان تجاهل هذه المعطيات لايلغي اثرها وضغوطاتها فـي الاتجاهـات              

فـي العلاقـات    ” المسكوت عنه “فهذا التجاهل يحولها الى نوع من       . المنشودالمعاكسة للتكامل   

حيث يؤدي المسكوت عنه عادة الى تواطوء غير معلن يؤسـس لعلاقـة اشـكالية               . الخليجية

 )2001النابلسي، . (ولتحالفات فرعية من شانها ان تبعد احتمالات التكامل

اسي للاختصاص كي ننتقل الى دور      ونكتفي بهذه الاشارة المتعلقة بدور الوساطة السي      

بمـا فيهـا دعـم      . الاختصاص على الصعيد الفردي وفي المجالات القابلة للتعميم الاعلامـي         

الا اننا نجد من الضروري اسـتعراض       . المعنويات وتدعيم اسس ومقومات الامن الاجتماعي     

 .الاولويات المطروحة سياسيا والداعمة لمشاعر الامن الفردي والجماعي

 العوامل الداعمة للامـن الاجتماعي الخليجي – 6
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هذه العوامل هي نتـاج تقـاطع الاولويـات الـسياسية التـي تفرضـها الاوضـاع                 

 الراهنة مع الحاجات النفسية الاجتماعية للمواطن الخليجي في معايشته لهـذه            إستراتيجيةالجيو

 )2001النابلسي، : (وفي طليعة هذه العوامل التالية. الاوضاع

 في حل الخلافات الخليجية البينية وبخاصة النزاعات الحدودية ونزاعات المـوارد            التعجيل  . أ 

 .تجنبا لتحولها لاحقا الى عنصر تفرقة اضافي. القائمة بين دول المجلس

التعجيل في حل التناقضات الداخلية الخاصة بكل دولة على حـدة ونـزع فتيـل تفجيـر                  . ب 

 .لس لمساعداتها لاعضائها في هذا المجالمع تقديم دول المج.الازمات داخل الدولة نفسها

وفي طليعتها حماية   . الاتفاق على القواسم المشتركة وصولا لتحديد اولويات خليجية جامعة          . ج 

بما فيها حماية الانظمة الحاكمـة ومـساعدتها علـى          . الاستقرار الداخلي للدولة الخليجية   

 .تحسين ادائها

سواء بالتفاوض المباشـر او عـن       . جوارالعمل على نزع فتيل تفجير الازمات مع دول ال          .د 

 ).فتح الحوار حول المسائل الخلافية(طريق التحكيم او باستعمال قنوات اتصال اخرى 

التنسيق الخليجي وتقاسم الادوار بما يعني الاتفاق على حد ادنى من المبـاديء والمفـاهيم         .ه 

 .ية المشتركة والاقتصادية والسياسستراتيجيةالإالمحددة والواضحة لخدمة المصالح 

 خطوة عملية على طريق المبادرة لمواجهة       2010وهنـا تعتبر قمة ابو ظبي الاخيرة       

اذ ان مراجعـات ظـروف      . هذه العوامل المؤثرة على الامن الخليجي كما على طريق دعمه         

تحقيـق الممكـن وتأجيـل      “انعقاد القمة وتوصياتها تبين الانطلاقة الاماراتية البراغماتية نحو         

 . في العلاقات الخليجية البينية”المعقد

والممكن بحسب الامارات يتمحور حول تعجيل انجاز المشاريع التـي تعمـق صـيغ              

المصالح المشتركة مثل استكمال مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك مـشروع القطـار             

الخليجي وتسهيلات افتتاح فروع للشركات الخليجية في دول التعاون وغيرها من الخطـوات             

العملية والواقعية بانتظار ان يؤدي تعزيز هذه المشاريع للمـصالح المـشتركة الـى تـشجيع                

بما يؤدي الى تعزيـزي مفهـوم       . خطوات تطويرية أخرى لتعميق التعاون بين دول المجلس       

  .المواطنة الخليجية ومعها تعزيز عوامل الامن الاجتماعي الخليجي عموماً
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  لمشتركاتفاقية الدفاع ا:  الثالث المطلب

م وقع قـادة دول المجلـس فـي الـدورة الحاديـة             2000 ديسمبر   31في يوم الأحد    

على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس  والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين

وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلـورة         , التعاون لدول الخليج العربية   

وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر  تهلأطره ومنطلقا

يهدد أياً منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثـق               

 ).2006عرفة، (عنه، ثم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله 

ة لدول مجلس التعاون في الاجتماع الاستثنائي الثـاني      الشامل الأمنية ستراتيجيةالإ       أقرت  

، وصادق عليهـا المجلـس      م1987 فبراير   15 في مسقط بتاريخ     لوزراء الداخلية الـذي عقد   

ين الـدول   وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني ب       . الأعلى في دورته الثامنة في الرياض     

  .، كما حددت وسائل تنفيذهاف عامة أهداستراتيجيةالإولهذه . الأعضاء بمفهومه الشامل

وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني ، ولتحديث الآليات والتـدابير المـشتركة             

 بالدول الأعضاء ، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمـة بمختلـف أنواعهـا ،            الأمنيةللأجهزة  

ئهم التـشاوري الثـامن     والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية ، وجه وزراء الداخلية في لقـا           

 الشاملة لدول المجلس بهدف تحـديثها       الأمنية ستراتيجيةالإبمراجعة  ) 2007الرياض ، مايو    (

  . من قبل لجنة مختصة 

مـشروع  ) 2008الدوحة ، مـايو     (وقد أقر وزراء الداخلية قي لقائهم ألتشاوري التاسع         

لمجلس الأعلى لاعتمـاده ، حيـث        الشاملة ، ورفعه إلى ا     الأمنية ستراتيجيةالإتحديث وتطوير   

اعتمـاد  ) 2008مسقط ، ديسمبر  (قرر المجلس الأعلى الموقر ، في دورته التاسعة والعشرين          

 الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كمـا          الأمنية ستراتيجيةالإوتحديث وتطوير   

  .  الشاملةالأمنية ستراتيجيةالإذ تم إقرار لجنة التخطيط الإستراتيجي ، تجتمع سنوياً لمتابعة تنفي

 لدول مجلس التعاون هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعـاون             الأمنيةالاتفاقية  

الأمني بين دول المجلس، وتصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول بعد مضي شهر مـن تـاريخ                

أصـحاب الـسمو    وقد وقع عليها    . إكتمال تصديق ثلثي الدول الموقعة، وفق نصوص موادها       

والمعالي وزراء الداخلية فـي كـل مـن دولـة الإمـارات العربيــة المتحـدة، ومملكـة                   

ثالــث ، وســلطنة عمــان فــي اجتمــاعهم الوالمملكــة العربيــة الــسـعودية ين،البحــر
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كما بارك المجلس الأعلى هذه الخطوة في دورتـه الخامـسة           . )1994الرياض،نوفمبر  (عشر

داعياً بقية الدول الأعضاء إلى التوقيع علـى الاتفاقيـة فـي            ) م1994المنامة،ديسمبر  (عشرة  

  )2004صالح، ( .أقرب وقت ممكن

، رين ، والمملكة العربية الـسعودية     وقد تلقت الأمانة العامة مصادقة كل من مملكة البح        

وعلى هامش الإجتماع الثامن والعشرين لأصحاب الـسمو والمعـالي وزراء           . وسلطنة عمان 

قام وزير الدولة للشئون الداخلية عضو مجلس       ) 2009مسقط، أكتوبر   (مجلس  الداخلية بدول ال  

 ، ويجري العمل حالياً على دراسة تحـديث         الأمنيةالوزراء بدولة قطر بالتوقيع على الإتفاقية       

 من قبل لجنة من الخبراء والمختصين من الـدول الأعـضاء وذلـك              الأمنيةوتطوير الاتفاقية   

تمـاعهم التاسـع والعـشرين ،       المعالي وزراء الداخلية في اج    بموجب قرار أصحاب السمو و    

  . 2010، نوفمبر الكويت

        من نظرة تاريخية إلى مسالة الأمن فـي منطقـة الخلـيج العربـي نلاحـظ أن دول                  

العربية أعربت عن تمسكها بمبدأ الأمن الجماعي منذ عقود طويلة ، ولأنهـا أدركـت                الخليج

الاندماج  بدأ هو شكل من أشكال التعاون الدولي ويؤدي بالنتيجة إلىمبكر أن مثل هذا الم بوقت

  .أو التكامل 

  :قوات درع الجزيرة

كان أحد أهم الأهـداف التـي وضـعها قـادة دول مجلـس التعـاون للتنفيـذ فـي                    

التعـــاون العسكري هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة، حيث قرر المجلس الأعلـى             مجالات

م الموافقة على إنشاء قـوة  19/11/1982عقدة في مملكة البحرين بتاريخ الثالثة المن في دورته

الجزيرة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتمـاعهم الثـاني، وتـم تكامـل      درع

 .م15/10/1985القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في  تواجد

   . )2010ن الإنجازات،  عاماً م29مجلس التعاون الخليجي (

كان تشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة وسيلة من وسائل تحقيق الدفاع المـشترك              

بين دول المجلس ، وأحد أهم الآليات لبناء منظوماته المختلفة ، حيث قرر المجلس الأعلى في                

وقد بـدأت   . الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة       ) م1982المنامة ، نوفمبر    (دورته الثالثة   

م ، وعلى ضوء ذلك ، تم تطوير        1990الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام         

واستشرافاً من أصحاب الجلالة والـسمو قـادة دول         . القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها        
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ك مجلس التعاون لمتطلبات المستقبل والمتغيرات الدولية بالنسبة للوضع في المنطقة ، فقد بـار             

مقتـرح خـادم    ) 2005أبـوظبي ، ديـسمبر      (المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين       

المجلـس  (الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيـرة المـشتركة            

  )2010الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، 

  :المشاريع العسكرية المشتركة

ة عشرة التي عقـدت فـي مـسقط بتـاريخ           أقـر المجلس الأعلى في دورته السادس     

ــة  4/12/1995 ــصالات المؤمن ــاون والات ــزام التع ــشروع ح ــة بم ــات المتعلق  الدراس

التنفيذية لهما والذي يهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي             والخطوات

م وفي 2001المجلس آلياً، حيث بدأت المنظومة بالعمل الرسمي في نهاية شهر ديسمبر  بدول

الوقت الحالي يتم تطوير تلك المنظومـة وفقـاً لأحـدث التطـورات فـي مجـال التقنيـة                   

 )2010المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، ( .العالمية والأنظمة

 يهدف مشروع منظومة الاتصالات المؤمنة إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس

 ألياف بصرية، ولقد بـدأ تـشغيل  ) كيبل(قامة خط بشبكة إتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إ

حظي مجال توحيد الأسس والمفاهيم باهتمـام كبيـر    .م28/6/2000المنظومة رسمياً بتاريخ 

ومبكر بهدف زيادة التكاتف منذ بدء التعاون العسكري، وتـسهيل تبـادل الـدعم والمـساندة                

  )2006،العيسوي. (لسدول المج والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتوفرة في

  :وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما 

بدأت الدول بتخطيط وتنفيذ تمارين ثنائية وثلاثيـة للقـوات البحريـة            : التمارين المشاركة . 1

 ، ولقد والجوية بسبب ما تتمتع به التمارين من أهمية وتجانس العمل وتوحيد الأسس والمبادئ

 صل إلى تنفيذ تمارين سنوية مشتركة للقوات الجويـة ارتقى بعد ذلك مستوى التمارين حتى و

كل  والبحرية، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين مشترك لقوات درع الجزيرة مع القوات المسلحة في

  .دول المجلس بالتناوب كل سنتين

 كراس عـسكري ) 130(حيث تم إعداد وطباعة أكثر من : الكراسات والمناهج العسكرية. 2

 منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفـة لمعاهـد  ) 100(كثر من بالإضافة إلى توحيد أ

  .ومدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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  :مجالات التعاون العسكري الأخرى

 -العـسكري  الاستخبارات والأمـن (تعددت مجالات التعاون العسكري ومن أبرزها 

 -الجويـة    الاتصالات و القـوات - منظومة السلاح -مات الطبية  الخد-المساحة العسكرية 

والبيولوجية والنووية والمشعة   الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية- الأمن البيئي -القوات البحرية 

 ).  البالستية  الدفاع ضد الصواريخ- الحرب الإلكترونية -

الاعلـى فـي مـسيرة      م من قبل المجلس     2009تم الاهتمام في قمة الكويت الاخيرة       

التعاون العسكري ومجالاته المختلفة بالإطلاع على ما تم تنفيذه من خطوات عملية في جميـع               

 الدفاعية لمجلس التعـاون لـدول الخلـيج    ستراتيجيةالإالعسكري، وتم إقرار  مجالات التعاون

قدرات قوات درع الجزيرة المـشتركة والمـشاريع العـسكرية المـشتركة      العربية وتطوير

والمجلس الأعلى أبرز أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الاسـلحة الـى دول                

  )2011البلوي، . (المجلس

الوزاري بالانتقال السلمي للـسلطة    ، إهتم المجلس2011وفي ظل الثورات العربية 

في جمهورية مصر وتم احترام ما رآه الشعب المصري مناسباً بمـا يتماشـى مـع إرادتـه                  

للقوات المسلحة على  طنية،  وكان للمجلس دور في إبداء الثقة التامة بقدرة المجلس الأعلىالو

حكومة وطنية تحقـق آمـال    تثبيت السلم والاستقرار والطمأنينة في البلاد، وذلك تمهيداً لقيام

وتطلعات الشعب المصري الشقيق في الازدهار والعيش الكريم، واسـتعادة مـصر لـدورها              

القضايا العربية والإسلامية، ولم يبقى المجلس الوزاري في ذلـك   رائد في مناصرةالتاريخي ال

الشعب التونسي الشقيق وخياراته في حيـاة حـرة    النطاق فحسب وإنما أظهر إحترامه لإرادة

كريمة في ظل حكومة ، وأن بعد هذه الثـورة للـشعب التونـسي يومـل أن يعـود الأمـن                     

  )2011البلوي،  (. الازدهار الذي يطمح لهوالاستقرار، وأن يحقق الرخاء و

وبالنسبة لليبيا فقد أدان المجلس الأعلى الجرائم المرتكبة ضـد المـدنيين بإسـتخدام              

والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب وما نتج عن ذلك من سـقوط أعـداد    الأسلحة الثقيلة

قـوق الإنـسان والقـانون    المدنيين الأبرياء مما يشكل إنتهاكاً خطيـراً لح  كبيرة من الضحايا

الإنساني الدولي، ولأجل ذلك تم القيام بالعديد من التوجهات في مصلحة ليبيا بتقديم المساعدات              

  )2011البلوي، . (الليبي وخاصة المتضررين من الأحداث  الإنسانية للشعب
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وأهدافـه ،   1981 النظام السياسي لمجلس التعاون الخليجي لعـام  ومن خلال تحليل

القـضايا المـشتركة    أن هذا المجلس تأسس ليكون نواة لتنسيق المواقف الخليجية تجاهلوجدنا 

نـشأته الأولـى كانـت     من هنا يمكن القـول أن .التي تدور في المنطقة وعلى مستوى العالم 

ومع تطور الأحـداث   . لمواجهة تداعيات الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثمانى سنوات

إيران من هذا الاحتلال من  ، واستفادة2003حتلال الأميركي للعراق عام في المنطقة، بعد الا

الأميركية المحتمل من العراق في  خلال تدخلها المستمر في العراق والمنطقة وانسحاب القوات

تفكـر فـي مـسالتين مهمتـين تتعلقـان       نهاية هذا العام، جعل دول مجلس التعاون الخليجي

تطورات واحتمـالات علـى الأصـعدة     لقادمة بكل ما فيها من المجلس للمرحلة اإستراتيجيةب

 : العربية والإقليمية والدولية

شـعوب ودول   تطوير مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي لحفـظ اسـتقرار   : الأولـى 

العربية وخاصة فـي   المجلس، خصوصاً بعد انتفاضات الجماهير العربية الأخيرة في المنطقة

فـي أحـداث البلـدين ،     ي يعتقد مسئولون في المجلس أن إيران لها دورالبحرين واليمن والت

اتحـاد أو وحـدة خليجيـة     ولذلك فأن الخيار الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي هو إقامة

يرقى إلى طموحات وتطلعات  كونفيدرالية، وهو خيار الحد الأدنى للوصول إلى اتحاد فيديرالي

  . شعوب دول مجلس التعاون الخليجي

التعاون ليشمل الأردن والمغرب وربما العراق واليمن ومصر وأقطار  توسيع مجلس : الثانية

الحالي من القرن الحادي والعشرين علـى خلفيـة التطـورات الـسياسية      أخرى خلال العقد

 . والمستقبلية في المنطقة والعالم والاقتصادية الحالية

توسـعا وتطـورا    من القومي الخليجي سيشهد فان مجال الأستراتيجيةالإ      وفي إطار هذه 

التـأثير فـي    مهما لا يقف عند حدود تنمية القوة وتعزيز الحضور الخليجي لخلق مزيد مـن 

متجانسة فكراً وسلوكاً  الفضاءين الإقليمي والدولي بل إن خطوة مثل هذه تكوِّن منظومة دولية

التوسيع ، التي تعتبر إحـدى    فخطوةلكونها تمثل ثقلا عربيا لما تملكه من فكر سياسي ثابت ،

 مـشروعاً  إستراتيجيةالناحية الجيو  إفرازات تطور مفهوم الأمن القومي الخليجي ، تطلق من

التعامل مع المشاريع الإقليميـة والدوليـة التـي     سياسياً وامنيا واقتصاديا عربياً شاملا يحسن

بط بين أمنهـا والأمـن القـومي    فان دول الخليج تر  فضلا عن ذلك.تستهدف المنطقة العربية

لمواجهة التحديات والتطورات المتسارعة التي تشهدها  العربي وترى فيهما أمنا واحدا مشتركا

القوى تتشابك في أحيان وتتقاطع في أحيان أخـرى ، فقـد    المنطقة ، التي جعلت مصالح هذه
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ل حضورا ميـدانيا  بديل عن تطوير نظرية أمنية خليجية تشك قدرت دول مجلس التعاون أن لا

التعاون من خلال انتهاج الدفاع الذاتي وتنويع مـصادر الـدعم    فاعلا تعتمد عليه دول مجلس

البشرية، أو تنويع مصادر التسليح والتوجه إلى الصين وروسيا إلى جانـب   سواء بتنويع القوة

 . أمريكا وفرنسا وبريطانيا ودول عربية وإقليمية وأوربية أخرى الاعتماد على
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  لمبحث الثانيا

  البعد الشامل لنظرية الأمن الخليجية

 والاقتصادية إقليميـاً          في ضوء التوقعات المحتملة على الأصعدة السياسية والعسكرية

جذريـة ، فحـسب خبـراء        نه ينتظر أن يشهد ميزان القوى في الخليج إعادة هيكلة         إ ف ودولياً

تغييرات عميقة في الإقليم ، فـي    الجديدة ستفرضالأمنية الدولية ، فان التحديات ستراتيجيةالإ

وكـذلك هيكـل وطبيعـة      المرحلة المقبلـة    ضوء ذلك سيتغير الدور العسكري الأمريكي في        

بيئة التهديد في المنطقة بعد احـتلال   العلاقات الأمريكية مع الحلفاء الإقليميين ، كذلك تغيرت

نهيار إك التي تؤثر في الأمن الداخلي مثل تل  للخليج هيالأمنيةالعراق وبات أخطر التهديدات 

حتمالات تأثيرهـا  إدور القوى الاقتصادية العالمية و الدولة أو الإرهاب العابر للحدود وتعاظم

  )2011الجبوري،  (.الاستقرار الإقليمي ، والخليجي خاصة  نإعلى منطقة الخليج ، لذلك ف

 عـن  لعالمي في المدى المنظـور ، فـضلاً  ا ستقرار الاقتصاد لإ وحيوياً مهماً    سيظل أمراً

الخليجية ، ووجود مصالح قومية وحيوية لكل  عتماد الأمريكي على إمدادات الطاقةاستمرار الإ

المنطقة بالمثل، والذي يؤيد وجهة النظر هذه هـو أن   من الهند وباكستان والصين واليابان في

إلى أمـن الخلـيج ضـمن المنظومـة     الأميركي باراك أوباما تنظر   إدارة الرئيسإستراتيجية

تبدأ من ضمان تحقيق الأمن والاستقرار في العراق بعد إتمام الانسحاب  الإقليمية الأشمل، التي

 ، والتوصل لتسوية مع إيران بشأن ملفها النووي لاسيما وأنها ممسكة2011في عام الأميركي 

هـذه    إنجاز في أفغانستان،بملفات أخرى غاية في الأهمية، بالإضافة إلى الحرص على تحقيق

للتفكير في مفاوضـات أو حـوار شـامل حـول           الأمريكية  المعطيات تدفع الولايات المتحدة     

 .  في الخليجالأمنية الترتيبات

     :ويتم تناول هذا المبحث منخلال المطالب التالية     

  ومي الخليجيقتحقيق الأمن على مستوى الأمن ال: المطلب الأول

  2003دور مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الامن الخليجي بعد  :المطلب الثاني



www.manaraa.com

 110

  ومي الخليجيقتحقيق الأمن على مستوى الأمن ال: المطلب الأول

تعد مسألة الأمن القومي الخليجي، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري الشغل الـشاغل               

وجوهر تلك المسألة يكمن في     لدول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة الحالية وفي المستقبل          

 التي ترسمها دولة، وفي تأمين القدرات اللازمـة لـدعم تلـك             ستراتيجيةالإ الأمنيةالسياسات  

السياسات، مع الأخذ بعين الإعتبار ان الأمن القومي الخليجي هو جزء لا يتجزأ مـن  الأمـن    

لعربي وحزام أمنه وهـو     القومي العربي الشامل ، فالخيلج العربي هو البوابة الشرقية للوطن ا          

يمثل مركز إستطلاع متقدم لمنطقة الشرق الاوسط والأقصى، ويشكل لاآن منطقـة عـسكرية              

 بالدرجة الأولى، وخطاً دفاعياً للحفاظ على مفاتيح النفط، فإن اهتمام دول مجلـس              إستراتيجية

نـب،  التعاون في دعم قدرتها من جل السيطرة على الصراعات الداخليـة ورقابتهـا مـن جا               

والاعداد السليم لعناصر القوة الوطنية لمنع أي تهديد خارجي من تحقيق أهدافـه بإعتبـار أن                

للبعد العسكري أثر في صيانة الأمن القومي وحماية مقدرات الدول، ومن ثم كان من المهم أن                

تتضمن الرؤية المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجية العربية، يخـتص بتحقيـق التـوازن              

تراتيجي مع قوى التهديد ويندرج تحت هذا المفهوم التوازن بالأسلحة التقليدية والأسـلحة             الاس

 تحتاج في الواقع إلى توحيد الفكر كما يجـب أن           الأمنية ستراتيجيةالإغير التقليدية، وإن بناء     

تتبنى هذهالرؤية من أجل تحقيق الفائدة لدول مجلس التعاون من أجل بناء قدراتها العـسكرية               

حقيق التوازن، وتحقيق الاستقرار بمنطقة الخليج العربي وهذا في الواقع يحتاج إلى وجـود              لت

منهجية واضحة مع الأهداف ومن هذا المنطلق فغن دول الخليج العربي يتطلب تحقيق أمنهـا               

بن ( : القومي وضع رؤية أمنية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن القومي العربي، ولتحقيق ذلك            

  )2007هويدن، 

  . تكون الخطة شاملة الجوانب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وامنياً وثقافياً . 1

امتلاك دول المنطقة لأسلحة ردع مناسبة للتغلب على نقص القوة البـشرية ورزيـادة               . 2

لتعويض نقص الاحترافية والحـرص علـى       " خاصة التدريب المشترك  "جرعة التدريب   

 . توحيد انظمة الأسلحة والمعدات

 تحسين وتطوير أساليب صنع القرار واتخاذ القرارات والـسماح بمزيـد مـن              أهمية . 3

التطبيقات الديمقراطية التي تتفق مع الإسلام شريعة وعقيدة وزيادة مشاركة المـواطنين            

 . في صناعة القرار
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تحديد اهداف واقعية ومتكاملة وواضحة تسعى دول مجلس التعاون لتحقيقهـا ، مـع               . 4

 . وات اللازمة والموارد المتاحة لتحقيق تلك الأهدافتحديد الإمكانيات والخط

  :   وفي هذا الإطار تتحدد رؤية دول المجلس لدول الخليج العربية، لامنها في ثلاثة بدائل

الاتفاقيات الدفاعية  الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجيـة والولايـات المتحـدة                . أ 

  . الأمريكية

 .إعلان دمشق . ب 

 . رةتفعيل قوات درع الجزي  . ج 

    ومن الممكن تناول البديلين الأول والثاني فقط، حيث تم التعرض بالتفصيل لتطـوير قـوة               

  . درع الجزيرة

يتمثل في إجماع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على أهميـة الوجـود              : البديل الأول 

تحريـر دولـة    الأحنبي في المنطقة وفقاً لاتفاقيات تم توقيعها بين الجانبين في أعقاب حـرب              

 أن  ى، وإن تباينت منطلقات كل طرف بشأن هذا الوجود، فالكويـت تـر            1991الكويت عام   

العراق أكبر تهديد لأمنها وإن كان أقل خطورة بعد سقوط صدام حسين إلا أنه يظل تهديداً من                 

 وجهة نظرها، اما الإمارات فترى أن إيران تهديدها لأمنها بإستمرار احتلالها للجزر الـثلاث،             

بينما ترى كل من البحرين وعمان وقطر أنهـا         " طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وابو موسى     "

 )2006البسيوني، (. دولة غنية محاطة بجيران أكبر ومعادين

 وتجدر الإشارة إلى أن دعم هذا الوجود لم يعد قاصراً فقط على الحكومـات الخلييـة                  

الشورى والنـواب فـي دول مجلـس        وانما تمتد لتشمل بعض التيارات داخل مجلس مجالس         

التعاون الخليجية، والتي طالما عارضت مثل هذا التوجه، فلم يقم الكويتيـون ولا البحرينيـون             

سواء السنة او الشيعة بالدعاية ضد هذا الوجود في حملاتهم الانتخابية التي اجريت في عـام                

ا هي التي يمكن أن توفر       ويعكس هذا اقتناع تلك الجماعات بان الولايات المتحدة وحده         2003

الحماية لبلادهم ضد الجيران المعادين المحتلين في ظل عـدم وضـوح أوضـاع المنطقـة،                

وترتيباتها الجديدة المتظرة، وفي عملية التنسيق الدفاعي الجماعي الخليجي كأحد البدائل المهمة            
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خطوات جـادة   في الحفاظ على أمن وإستقرار منطقة الخليج، وقد اتخذت دول مجلس التعاون             

  . 1993 في الرياض ديسمبر 14في هذا الشان ، وفي قمة 

 16 تمت الموافقة على تشكيل لجنة عسكرية عليا لدول مجلس التعاون، وخلال قمـة              

 في  18، تك اقرار خطة تطوير قوات درع الجزيرة، كما أقرت قمة            1995في مسقط ديسمبر    

يهدف إلى ربط دول مجلـس التعـاون        ، مشروع حزام التعاون الذي      1997الكويت، ديسمبر   

 في الرياض نـوفمبر     20بشبكة إنذار مبكر موحدة ومشروع الاتصالات المؤمنة، وأقرت قمة          

، انشاء نظام اتصالات سلكية ولا سلكية خليجية يربط بين مقـرات عامـة الجيـوش،                1999

قـد أقـر    ، ف 2001 في مسقط ديـسمبر      22وكانت الخطوة الأهم اتفاقية الدفاع المشترك قمة        

مجلس الدفاع المشترك، ولا شك أن هذا البديل رغم أهميته الا انه يبقى بديلاً بالواقع السكاني                

لدول مجلس التعاون الخليجية حيث يقترب عدد سكان العراق فقط من إجمـالي دول الخلـيج                

مجتمعة وهو ما يعني أن جهود التسلح الذاتي الخليجي لن يستطيع إحداث توازن حقيقي بـين                

 )74: 2008العيسوي، (.  ل من دول مجلس التعاون من ناحية والعراق وايرانك

فيمثل مقترحات إعلان دمشق للدفاع عن منطقة الخليج، وسميت بـصيغة           : أما البديل الثاني   

أي دول الخليج الست إضافى إلى كل من مصر وسوريا ، ونص بنود إعلان دمـشق                ) 2+6(

رراته تتعلق بوجود قوات سورية ومصرية في الخلـيج         على استخدام نظام أمني جديد اهم مق      

بهدف الدفاع عن سلامة وأمن المنطقة إلا أن هذه الصيغة لم يكتب لها النجاح وانتهـى بهـا                  

الوضع إلى تجميد بها الوضع هذا بعد انسحاب مصر وسوريا لقواتهما فـي أعقـاب تحريـر                 

 . الكويت جانب عدم التأييد الكويتي لها في مرحلة مبكرة
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وإمكانياتها ويهـدف   ولما كان الأمن القومي يرتبط بشكل عام بسياسة الدول ومواردها

دول مجلس التعاون الخليجـي   نإإلى حماية مصالحها وأهدافها وبنيتها الداخلية والخارجية ، ف

 المـصالح المـشتركة   إستراتيجية لحدود التي تتعامل بها مع الآخرين وفقتعمل على وضع ا

الوطني ، في نفس الوقت تسعى دول  وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام القرار

أمنها الداخلي مـن كـل أشـكال التـدخل      الخليج العربية ، عبر كل الوسائل الممكنة ، لوقاية

الاستقرار في منطقة الخليج يرتبط، إلى   أن وهي تدرك جيداً- وخاصة الإيراني –الخارجي 

علاقات إقليمية متوازنة تحفظ مـصالح دول الإقلـيم    حد بعيد بتنقية الأجواء العربية ، وإقامة

  )2011الجبوري، . (كافة 

الدكتور ظافر محمد العجمي في حديثه عن إيران وتأثيرهـا           وهذا يفسر ما ذهب إليه

 إننا نعـاني   القول حالياًربما لا يصلح استهلالاً( العربي ، بقوله   في منطقة الخليجعلى الأمن

من إيران ، لكنها الحقيقة الحادة، ففـي فوبيـا القلـق يكـون     'Phobia الفوبيا من الرهاب أو

ستثمرت طهران رهابنا بإرهابنا بغيـر منطـق   إ بأن خوفه غير منطقي ، وقد مدركاً المريض

لقد فشلت طهران ( ثم يضيف ) ازها على رؤية مبنية على مسلمات خاطئة رتكإ ونجحت رغم

ستغلت الفوبيا كأداة حقن لأنماط الرهاب اللامنطقي وتعميقـه بمنهجيـة مؤسـسية    إف ،عملياتياً

  .)متعددة بأشكال

دور الهاجس        وأشار إلى تقييم تقرب إيران الحالي كفوبيا تحكمه المرحلية ،حيث لا ينكر

 بعـدم   خلفه شعوراً   تخفي وليس ما يجري إلا قناعاً     خي منها في نظرية الأمن الخليجية ،      التاري

الإيراني وعلى نطاقـات   ختراقات مشهودة ضد التدخلإالأمان نتيجة ما حققته دول الخليج من 

الذي طلب مـن إيـران ألا     إلى تصريح وزير الخارجية المصري وهنا نشير أيضاً، متعددة

  .مصر تعتبر أمن تلك الدول  على أن الداخلية لدول الخليج العربية مشدداًتتدخل في الشؤون

الخارجيـة   عتمـاد علـى القـوى            ولنا رأي حول هذا الجانب المهم ، فقد يكون هذا الإ          

تطوير القدرات  عتماد مؤقت ريثما تتم إجراءاتإهو )  الولايات المتحدة الأمريكيةوخصوصاً(

التعـاون ليـشمل الأردن      جالات المختلفة بالتزامن مع توسيع مجلـس      الذاتية الخليجية في الم   

المجلس مؤهلة لحماية    والمغرب ومصر والعراق وربما دول أخرى ، وعندها ستكون قدرات         

دون الاسـتعانة بـالقوى     لدول الخليج العربية ضد أي تهديد خـارجي ستراتيجيةالإالمصالح 
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الخليج ، بعد التوسـيع ، لقـدرات هائلـة فـي      وأساس هذا التطور هو امتلاك دول. الأجنبية

والاقتصادية والأموال والأيدي العاملـة والميـاه ،    المجالات التكنولوجية والبشرية والعسكرية

القومي المعروفة والتي اشرنا إليها سـابقا ومـن مـصادر     مما يوفر كل عناصر بناء الأمن

 .وموارد عربية خالصة

لطائفيـة والتـدخل     ا  عن  وإقامة نظام سياسي بعيداً     إن استقرار الأوضاع في العراق      

العلاقات الدوليـة    من ومستقر وهذا يتطلب إيجاد توازن في      أالإيراني ، شرط ضروري لخليج      

الديمقراطية والسلام والابتعاد عن     و والإقليمية والعربية لإعادة أعمار العراق كي ينعم بالحرية       

مـن الخلـيج   أيتبوأ مكانته الطبيعية في دعم  بقة كي الثار والانتقام ضد سياسات ساإستراتيجية

الرؤية الأمريكية فان الولايات المتحدة تـسعى مـن    العربي والأمن القومي العربي ، وحسب

هذا المجال ، ليستعيد العراق دوره الإقليمي كموازن تقليدي  جانبها أيضا لتقديم المساعدات في

ويترافق هذا مع احتمال بقـاء تواجـد   . المنطقة الاستراتيجي في  لإيران حفاظا على التوازن

العراق وعدم الاكتفاء بالقواعد والتسهيلات الخليجيـة الراهنـة للقـوات     عسكري أميركي في

دول مجلس التعاون، وهو التواجد الذي غالبا ما سيتضمن إقامة قواعد عسكرية  الأميركية في

 للتعاون والتنسيق الـدفاعي بـين العـراق   على النحو الذي نظمته الاتفاقية الإطارية  أميركية

 . 2008والولايات المتحدة والموقعة في تشرين الثاني عام 

مسالة مهمـة فـي     استمرار المساعدات الخليجية للدول العربية والقضية الفلسطينية  

حافزا قويا لـدى هـذه    تعزيز العلاقات العربية العربية فضلا عن كون هذه المساعدات تشكل

المـسؤولية فـي تحمـل     وبها للاهتمام بأمن الخليج العربي والارتفاع إلى مستوىالدول وشع

  . دورها تجاهها

        في ضوء تلك الأسباب، ثمة من يعتقد أن العلاقات بين واشـنطن والـسعودية تـشهد                

 . بديلة تقوم علـى محـاور أخـرى        إستراتيجيةعتماد  إ بالمملكة إلى    دفعتراجعاً محلوظاً، ما    

  )2004،الشقحاء(

هنا لا يوجد الكثير مما يمكن الإشارة إليه غيـر          . ، هناك ترتيب البيت السعودي الداخلي     أولاً 

الأموال التي رصدها الملك عبد االله بن عبد العزيز عند عودته من رحلة الاستشفاء لاسترضاء               

وقـد  لقد كان متوقعاً حدوث تغيير وزاري في المملكـة،          ).  مليار دولار  40نحو  (السعوديين  

هناك ترتيب البيت الخليجي من الداخل، ومحاولات سـد الثُّغـر           ،  جرت مشاورات بهذا الشأن   
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وتبريد الخلافات  ) انتفاضة البحرين، أحداث عمان    (الأمنيةالتي يمكن أن تتسلل منها التهديدات       

  .، إلى غير ما هنالك)العملة الخليجية والبنك المركزي(الحدودية، والتنافس مع الإمارات 

 15قبـل   (، يجب توسيع مظلة دول مجلس التعاون الخليجي، بقبول طلب الأردن القـديم              ثانياً

/ أمنيـة / سـكانية / الانضمام إليه، وعرض العضوية على المغرب، لخلق كتلة اقتصادية        ) سنة

وفي هذا السياق، لا يساور الشك أيـاً        ).  مليوناً 70(مقابل إيران   )  مليوناً 80(عسكرية وازنة   

اقبين، في أن الاستجابة المفاجئة لطلب الأردن الانضمام لعضوية المجلس إنما تـأتي             من المر 

الدفاعيـة الخليجيـة    / الأمنيـة في سياق أمني، عسكري، وخصوصاً بعد أن منيت المنظومة          

الأولى على أيدي الحوثيين، والثانية على      : بضربتين مهمتين، وفي غضون أقل من عام واحد       

  .نيةأيدي المعارضة البحري

، بعد أن تبين أن التحـالف مـع         )الصين، الهند وباكستان  (، الاتجاه لبناء التحالفات شرقاً      ثالثاً

وهنـا ثمـة    .  لهـذه المنظومـة    ستراتيجيةالإ والدفاعية   الأمنيةالغرب قد لا يلبي الاحتياجات      

 الأمنيـة  ألف باكستاني مبثوثين في الأجهـزة        50إلى  40معلومات تتحدث عن وجود ما بين       

وفي هذا السياق، اندرجت الجولة التي قام بها فـي أواخـر            . والعسكرية لعدد من دول الخليج    

صـالح،  ( .مارس الماضي، الأمير بندر بن سلطان، مستشار الأمن القومي الـسعودي          / آذار

2004(  

بعاد تقديم الأسلوب الأنسب في المجال الأمني وذلـك علـى النحـو             أيمكن التعرض لأهم    

  : التالي

  :  بين الدول لمجلس التعاون الخليجية العربية وذلك من خلالالأمنيةالعلاقات تنمية   . أ

تنسيق الجهود الخليجية في المجال الأمني من خلال التشاور والتباحث والذي يتم على              . 1

  . مستوى وزراء الدفاع والداخلية في كافة دول المجلس

لتعاون وكذلك تبادل   طرح كافة الرؤى والأفكار التي تسعى لتحقيق أمن دول مجلس ا           . 2

 .  في التعامل كع كافة القضايا والإشكاليات ذات الصلةالأمنيةالخبرات 

تشكيل هيئة داخل كل دولة من دول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ كافة التوصيات التي               . 3

 . تصدر عن البيانات الختامية لاجتماعات المجلس فيما يجص الجانب الأمني
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عاون بالقيام بزيارات دورية إلى عدد من الدول الأخرى         قيام وفود من دول مجلس الت      . 4

وعقد لقاءات مع المسؤولين الأمنيين بها وذلك للإستفادة من خبرات هذه الدول في التعامل مع               

 ومع السعي نحو تطبيق الاستراتيجيات والخطط التي تناسب الظروف          الأمنيةمختلف القضايا   

 . ة العربيةوالأوضاع داخل دول مجلس التعاون الخليجي

تنسيق المواقف والرؤى المشتركة في المجال الأمنـي بـين دول مجلـس التعـاون                . 5

الخليجية في الاجتماع السنوي لوزراء الداخلية العرب، الأمر الذي يعني تحقيق تعاون أمنـي              

 مما يكون أكبر الأثر في تفعيل       الأمنيةخليجي ويكون دافعاً لدول عرية أخرى لتنسيق الجهود         

 . لقومي العربيالأمن ا

قدرات الذاتية وتنميتها وتطويرها وتسليحاً وتـدريباً وتعليمـاً لرفـع           الاعتماد على ال    .  ب

  . مستوى كفاءة العاملين بالمجالات الدفاعية المختلفة وذلك ضمن تصور مشترك

عدم ربط خطط التسلح بمصدر واحد والبحث عن الأفضل والأنسب والأكثر فاعليـة               .  ت

 . ء الذاتيوما يتناسب وخطط البنا

العمل على بناء قوة ردع خليجية مشتركة تستطيع أن تؤدي دورها عنـد حـدوث أي                  .  ث

صالح، .(طارئ ومسؤوليتها الدفاع عن سلامة وأراضي دول مجلس التعاون الخليجية العربية          

2004( 

  : الأسلوب الأنسب لمواجهة الإرهاب 

عرف على أهدافها ، ومن ثـم        محاولة اختراق هذه الخلايا وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الت          

وضعه الاستراتيجي للتعامل معهم، تبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون والدول الأخرى،            

 ضرورة  ،حول الشبكات المسلحة، وأساليبهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ عملياتهم          

اء جهاز أمني، خـاص     توحيد كافة السياسات والجهود من اجل مكافحة الإرهاب من خلال انش          

مكون من كافة دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب مع منحـه صـلاحية واسـعة بالـدور                 

المطلوب في هذا الاتجاه إلى جانب توفير الدعم المادي، والبشري له مما يتيح له مقاومة تفعيل                

 الجبـوري، . (الارهاب والذي يشكل خطر داهم لامن دول مجلس التعاون الخليجي العربـي             

2011(  
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  : تحقيق أقصى تعاون في المجال العسكري من خلال

عقد تدريبات عسكرية مشتركة بصفة دورية منتظمة بين دول مجلس التعاون فـي كافـة               . 1

القطاعات البرية والبحرية والجوية مع السعي للاستفادة من التطور العالمي الحادث في تلـك              

  . القوات

نظيم زيارات مشتركة إلى عدد من الدول المتقدمة في         قيام وفود من دول مجلس التعاون بت      . 2

المجال العسكري للإطلاع على التقنيات الحديثة في مجال الصناعات العسكرية، والسعي نحو            

الاستفادة من تلك التقنيات، إلى جانب الحرص على دعوة عـدد مـن الخبـراء العـسكريين                 

ائل في الاسـتراتيجيات العـسكرية،      البارزين على الصعيد العالمي، للوقوف على التطور اله       

  . ومحاولة تطوير القدرات العسكرية الخليجية في هذا الاتجاه

 تكاملية للنهوض بالصناعة العسكرية الخليجية من خلال ضـرورة          إستراتيجيةوضع  

قيام صناعة خليجية عسكرية موحدة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارجد إلـى جانـب          

يجيات واسعة للصناعات العسكرية داخل دول مجلس التعاون تتـضمن          ضرورة وضع استرات  

الاجراءات التشريعية والقانونية ووضع صندوق خليجي مخصص لدعم الصناعة العسكرية مع           

  . ضرورة تقديم الدعم الفني، لتلك الصناعات من خلال التدريب والتنمية للعناصر البشرية

   :تطوير قوة درع الجزيرة وتفعيل دورها

كانت قوة درع الجزيرة لدول مجلس التعاون الخليجية العربية ضمن موضوعات القمة              

، والتي تصور المحللون أنه تم حلهـا بـل إنهـا كانـت تتـضمن                2006 الخليجية عام    27

الموضوعات الأساسية في كافة قمم الخليج، وكانت اللجنة العليا لرؤساء الأركان بدول مجلس             

ية، قد عقد اجتماعها الدوري السنوي الرابع فـي دولـة الامـارات           التعاون لدول الخليج العرب   

، لبحث الاخطار المحدقة والتحديات المقبلة من منظور        20/9/2006-1(العربية المتحدة من    

نـوفمبر  / 7-6(وحدة الهدف والمصير المشترك لدول المجلس ، وعقد في أبو ظبي يـومي              

المشترك لوزراء الدفاع في دول المجلـس،       الاجتماع الدوري الخامس لمجلس الدفاع      ) 2006

في الرياض، وهو   ) 27(وبح المجتمعون عدداً من المووضعات التي بحثت في القمة الخليجية           

تطوير قوات درع الجزيرة وسبل تطوير مشروعي حـزام التعـاون والاتـصالات المؤمنـة               

نـاهج العـسكرية،    والتدريبات المشتركة بين دول المجلس وتوحيد العديد من الكراسـات والم          

، التي عقدت في ديسمبر     26بالنسبة لتطوير قوات درع الجزيرة والتي كانت القمة الخليجية ال         
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، في أبو ظبي قد وافقت على الاقتراح السعودي لتطوير القوة، وكلفـت وزارة الـدفاع              2005

ا فـي   بدراسة وتقديم توصياتهم إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجية العربية المقرر عقـده            

   . ، بالرياض2006ديسمبر 

لى ما جاء في إتفاقية الدفاع المشترك الخليجية التي وقعهـا قـادة             إوقد أشار الوزراء      

، واتفقوا فيها على تطوير قوة درع الجزيـرة، وفقـا           2006دول المجلس في قمة المنامة عام       

عـشرين  ال السابعة و  لامكانيات كل دولة بما يخدم دورها في مفهوم الدفاع المشترك وفي القمة           

، وبحـضور أصـحاب     2006 ديسمبر   9/10والتي عقدت في الرياض يومي السبت والاحد        

جلس جميعاً، أطلـع المجلـس الأعلـى علـى نتـائج            مالجلالة والسمو الملوك وأمراء دول ال     

 لتطوير قوة   ملك المملكة العربية العربية السعودية    الاجتماعات المشار إليها، والخاصة بمقترح      

 الجزيرة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير القوة وزيادة فعاليتها القتالية ، وكلف الأمانـة               درع

العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بسير التعاون العسكري فـي مختلـف             

  )23 :2009، المنصور(. المجالات

المشتركة، مما يعني    ومن أبرزها ما يخص إدامة وتطوير المشاريع العسكرية والتمارين          

هتمام قادة دول المجلس بأهمية دور قوة درع الجزيرة، لما لها من دور في حفـظ                إستمرارية  إ

ن في المنطقة ولا شك ان الهاجس الأمني كان من بين الدوافع لتشكيل مجلـس               مواستقرار الأ 

احة ، وإن كان لم يفصح عنـه صـر        1981التعاون لدول الخليج العربية من دولة الست عام         

الثورة " كان أبرزها    الأمنيةآنذاك حيث شكل المجلس في ظل العديد من المتغيرات ذات الأبعاد            

، وفـي   1890ونشوب حرب الخليج الأولى بين العراق وإيـران عـام           " الإسلامية في إيران  

الإطار هذا لم يكن من المستغرب أن تتجه دول المجلس لتشكيل قوات خاصة كـذراع أمنـي                 

درع " غالبية دول المجلس، مثل العراق وايران، وعرفت تحت اسم قـوات             للمجلس، لظروف 

  )2011الجبوري، : (، ويمكن على ضوء ذلك القول"الجزيرة

كان حلماً في نفوس الجيل الأول أو الجيل المؤسس للنهضة          " درع الجزيرة "إن إنشاء قوة     . 1

 أهدافه وقد علـق الـبعض   الخليجية والذي كان التعاون العسكري بين بلدان الخليج العرية أهم     

إذا كان مثل هذا الحلم بدأ ترفاً في الماضي، فقد أصبح ضرورة ملحة فـي               : "على ذلك بالقول  

زمن زادت الأطماع بمنطقتنا أكثر ، حيث يعاد رسم خريطة العـالم وفقـاً لأهـواء القـوى                  

لقـديم،  العظمى، وحيث أصبحت كواليس الاستعمار العسكري تطل بؤوسها من أقبية التاريخ ا           

لقد أعادتنا التغيرات التي طرأت في العالم مؤخراً إلى مفاهيم كنا نعتقد أنها أصبحت قديمـة ،                 
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فبعد عقود كنا نؤمن بها، بان المعيار الحقيقي لقوة أي دولة أو أي حلـف أو تجمـع سياسـي               

  . استراتيجي هو قوة اقتصادية ، وقوة الميزان التجاري

اً يمكن الاحتذاء به من قبل تجمعات إقليمية أخـرى ،           نموذج" درع الجزيرة "قدمت خبرة    . 2

خصوصاً على المستوى العربي، وهو ما قد يكون موضع معرضة من قببل قـوى خارجيـة                

ترغب في تجنب اية جهود جادة في المنطقة قد توفر لها مكانة كبيرة في التوازنـات الدوليـة                  

بل التي يتم التعامل مع صـراعاتها       والإقليمية بشكل يؤثر على مسار الأحداث بالمنطقة وبالس       

المزمنة، فضلاً عن موازين القوى الإقليمية وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلىتصريحات            

بمناسبة )  دعيج بن سليمان آل خليفة     –اللواء الركن   (رئيس هيئة الأردكان بقوة دفاع البحرين،       

اء الأركان بالقوات المسلحة بدول     انعقاد الاجتماع الثالث للجنة العسكرية العليا، بمشاركة رؤس       

، حيث أكـد أن     2005مجلس التعاون للدول الخليجية العربية، في النصف الثاني من سبتمبر           

يندر بين التكتلات العسكرية أو السياسية وذلك على صعيد مـا تـم             "التكتل الدفاعي بالخليج،    

 . إنجازه في الجانبين الأمني والاستراتيجي

بمعنى تلاشيها بشكل مباشر قـد تكـون لـه          " درع الجزيرة "ك قوة   إن أي توجه نحو تفكي     . 3

العديد من الآثار السلبية على دول مجلس التعاون الخليجية العربية في المجال العسكري ومن               

نخفاض مـستوى التجـانس بـين       إقبيل ذلك ضعف مستويات التنسيق الدفاعي بين أطرافه، و        

 تعاظم الاعتماد على القوى الأجنبية فـي تـوفير          القوات المتنامية إلى دوله، ويضاف إلى ذلك      

الحماية لأي من دول مجلس التعاون في فترات الأزمات، بما لذلك مـن آثـار سـلبية علـى                   

الاوضاع الداخلية وأمام مواطنيه من جانب وصورة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،             

ضعها في مواقف متعارضة مع مواقـف       القدرة على المناورة الدبلوماسية في القضايا التي قد ت        

صمام الأمان لدول المنطقة في مواجهة التهديـدات        ) بشكل مطلق (القوى الخارجية التي توفر     

العسكرية الخارجية، وعلى وجه التحديد التهديدات الإقليمية التي تتمحور حالياً بشكل رئـيس             

 . حول القوة العسكرية الإيرانية

إذا م تمت بشكل جدي يمكن أن تعطي دفعة لجهـود           "  الهيكلة إعادة"في المقابل فإن عملية      . 4

العمل العسكري المشترك، شريطة مراعاة عدد من  التوصيات التـي تجنبهـا الوقـوع فـي                 

، ومن بين أهـم     " القوات الجاهزة للتدخل  "الإشكاليات التي تواجهها القارة الإفريقية مع تجربة        

 )2004 صالح،: (التوصيات يمكن الإشارة إلى ما يلي
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تحديد عدد القوات التي تخصصها كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدرع                . أ 

  . الجزيرة، وأماكن تمركزها في دولها

دورية عمليات التدريب والمناورات المشتركة بين كافة الوحدات، وهو ما تم الموافقة عليه               . ب 

 . 2006ديسمبر ) 27(في القمة 

 وحدات قوات درع الجزيرة في قترة زمنية محددة مع تـأمين            ايجاد آلية محددة لإستدعاء    . ج 

 . النقل والدعم اللوجستي لذلك

في الوقت الذي تشير فيه كافة التقارير والمؤشرات الدولية إلى أن المستقبل سينتقل شـيئاً               . و

فشيئاً من النفط إلى الطقاة النووية أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي من خلال القمـة التـي               

، بمدينة الرياض من أجل اسـتخدامها فـي الإراض الـسلمية            2006دت في ديسمبر عام     عق

نتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالاضافة إلى الاستخدامات الأخرى،         إوبخاصة في مجالي    

وكاتنت دول عربية قد سبقتها إلى هذا الخيار في ظل تصالح دول العالم مع الطاقـة النوويـة                  

إلى علومها بإعتبارها هي البديل للنفط كمصدر اقتصادي مهم للتنمية بميادينهـا            والاتجاه بقوة   

  . المختلفة

ولقد بدأت دول الخليج العبي الحديث عن إمكانية الدخول للدورة الـسابعة والعـشرين              

/ 10-9للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي العربي الذي عقد في الرياض فـي الفتـرة               

يران إمن البنود ذات الصلة بالمسألة النووية السلمية والعسكرية، فقد حث           ، عدداً   2006ديسمبر

على الاتزام بالمعايير الدولية للامن والسلامة وأن تراعي الجوانب البيئية فـي هـذا الـشأن                

وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية ، وطالب إسرائيل بالإنضمام إلى معاهـدة عـدم               

ووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التـابع للوكالـة،            إنتشار الأسلحة الن  

ث المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لحلها على الإستجبة لمطلب المجتمع الدولي فـي              وح

هذا الشأن، وأكد مجدداً على مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار               

قة الخليج مع الإقرار بحق دول المنطقة في إمتلاك الخبـرة فـي مجـال               الشامل بما فيها منط   

 أن يكون ذلك متاحاً للجميع في إطار الإتفاقيات الدولية          ىالطاقة النووية للأغراض السلمية عل    

ذات الصلة، ووجه المجلس الأعلى بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج             

  )2009منصور، (. نووية السلمية طبقاً للمعايير الدوليةمشترك في مجال التقنية ال
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، بزيـارة إلـى     2007    وتنفيذاً لهذا التوجه قام الأمين العام لمجلس التعاون فـي فبرايـر             

للتباحث مع المسؤولين في الوكالة الدولية، للطاقـة الذريـة حـول            ) فينا(العاصمة النمساوية   

لتقى المدير العام للوكالة ، ورئيس لجنة الحد مـن          مشروع البرنامج النووي الخليجي ، حيث ا      

ستعداد الوكالـة لتقـديم     إانتشار الأسلحة النووية وعدد من المسؤولين، وأكد مدير عام الوكالة           

المساعدات النقدية لاجراء دراسة الجدوى الأولية حـول برنـامج نـووي سـلمي مـشترك                

 حول برنامج نووي سـلمي مـشترك،        والمساهمة بخبات علمية في إطار دراسة الجدو الأولية       

والمساهمة بالخبرات العملية تأكيداً على موضوع الشفافية والاستخدامات السلمية وفقاً لمعاهدة           

نتشار الأسلحة النووية والمعايير الدولية للامن والسلامة والاتفاقيات الخاصة بالوكالة في           إعدم  

 مدير عام الوكالـة الدوليـة وتـم         ،2007بريل  أهذا الشأن كما استضافت الرياض في شهر        

.  التباحث الموضوعات المتعلقة بجدوى بناء المنشآت النووية وطبيعـة اسـتخداماتها الـسلمية            

  )2003مختارات إيرانية، (

 إسـتراتيجية متلاك الطاقة النووية يـستند إلـى مبـررات          ن التوجه الخليجي لإ   أومع    

ن هناك العديد مـن الأسـباب التـي         ألا  إل  واقتصادية تتعلق بالأمن القومي في مفهومه الشام      

بعاده السياسية والعسكرية أهمية خاصة أدت إلى تسليط الضوء عليها بشكل كبير مـن             أعطت  أ

قبل الخبراء والمعنيين خلال الفترة الماضية ، أدت إلى تسليط الضوء عليها بشكل كبير مـن                

تبار الحديث عـن أي نـوع مـن         عإقبل الخبراء والمعنيين وتقديمها إلى الحد الذي أدى إلى          

  . التكنولوجيا النووية في الخليج يثير نوعاً من سباق التسلح النووي 

ولعل من أهم الأسباب التي أعطت التوجه الخليجي أبعاداً سياسية وعسكرية تتمثل في               

أن الإعلان عن هذا التوجه جاء في الوقت الذي يحتدم فيه التوتر حـول البرنـامج النـووي                  

ي ويشتد القلق الخليجي تجاهه، فضلاً عن تصاعد الإحتقان الطائفي في المنطقـة ومـا               الايران

يكشفه من توتر ظاهر في العلاقات الخليجية الإيرانية على هذه الخلفية ، والسبب الثاني هـو                

التصريحات التي صدرت قبل القمة الخليجية عن انتشار سلحة الدمار الشامل فـي المنطقـة               

المتقدمة فيها إلى المبادرة إلى برامج نووية سرية كانت أم علنيـة بهـدف              سوف يدفع بالدول    

 )  2006همام، . (خلق الاتزان العسكري في المنطقة دفاعاً  عن مصالحها
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  المبحث الثالث

  التمدد الإقليمي لدور مجلس التعاون الخليجي

. العربية يمثل صعود مجلس التعاون الخليجي أبرز مستجد إقليمي كشفت عنه الثورات

نجاحا لتجربة  فبينما كان المجلس ناشطا في ركن من النظام العربي في منطقة الخليج، ويعكس

البينية وبمـستجدات   تعاون عربي فرعي وحيدة، وبينما ظل معنيا بالأساس بتطورات علاقاته

المشهد العربي، وتحظي  علاقات دوله مع كل من العراق وإيران، أصبح مع الثورات في قلب

 بأكبر قـدر مـن   -الوزاري علي مستوي القمة أو علي المستوي-اقفه وبيانات اجتماعاته مو

العربي الذي تمركز حـول جامعـة    الاهتمام والمتابعة، ويكاد يرسخ القناعة بأنه يرث النظام

بالقاهرة، ويكاد مركز الثقل العربـي   الدول العربية لعقود، ويهدد باقتلاعه من مكانه الرسمي

  .اقتصاديا وإعلاميا منذ سنوات يا وجغرافيا إلي الخليج، بعدما انتقلينتقل سياس

وصل بين مفاصل عمليات التغيير  لقد أكد ذلك كله نجاح المجلس في جعل نفسه همزة

 في الإقليم، وإعطاء الإحـساس بأنـه   ستراتيجيةالإ العربية الراهنة، عبر سلسلة من المبادرات

وحداته السياسية تتحكم بمفاصل التغيير في الداخل، ولـم   لالنظام الفرعي الوحيد الذي لا تزا

بينما خرجت من يد الأنظمة العربية جميعهـا، أو فـي سـبيلها     تخرج الأمور من يدها بعد،

  .للخروج

العربية الوحيدة التي لا تزال دولها تؤكد وجودها الحقيقي كدول لـديها    إنه المنظومة

ل، وعلي تطبيق سياسات خارجية نشطة، مع أنظمة حكم الاختيار والفعل في الداخ القدرة علي

 لديها القدرة علي طرح المبادرات، بعدما أكد واقع الحال اهتراء الدولة العربية، التي لا يزال

لقد تزعمت أنظمة دول المجلس موجة ثورات       . عجزت عن الحركة، ووقعت صرعي للثورات     

رة في العقول قبل أن تنـزل إلـي أرض   استبقت الثورات الأصلية، وكبحت أفكار الثو مضادة

 لذلك، لم يكن غريبا أن يكون الصعود الخليجي، إقليميا، هو المشهد الطاغي علي كل .الواقع

منهـا   هكذا، تثبت أنظمة الخليج، التي كثيرا ما وقف. المشاهد العربية في ظل موجة الثورات

بكفـاءة   لوحيدة التـي تحركـت   أنها ا-والعداء أحيانا-أغلب القوميين العرب موقف التوجس 

  .وفعالية عند الخطر

  :وستم تناول هذا المبحث من خلال المطالب التالية

  أهداف الدور: المطلب الأول 

  دوافع مجلس التعاون الخليجي لضم المغرب والأردن: المطلب الثاني
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  أهداف الدور: المطلب الأول 

منظـور تحقيـق    يجي مـن إذا اقتصرنا علي تقييم خطوات دول مجلس التعاون الخل

عقلانية، وليس  الأهداف الخاصة بحماية الأنظمة وتفادي موجة الثورات، عبر خيارات وبدائل

التحليلات بشأن التوسـع   من المنظور الأخلاقي القيمي أو الإصلاحي الديمقراطي، فسنجد أن

  )2009منصور،  (:أهداف والصعود الإقليمي لمجلس التعاون الخليجي تراوحت بين ثلاثة

التحركات النشطة لدول المجلس إلي أن هذه الدول  الذي أرجع :الهدف الإحلالي -أولا

 يناير، التي توقعت أن تفـرض علـي   25إثر ثورة  استشعرت تراجع الدور الإقليمي لمصر

ثم سعت دول المجلس إلي تعبئة الفـراغ الـسياسي    القاهرة فترة من التركيز في الداخل، ومن

حيث كان علي المجموعة الخليجية القيام بمسئولياتها  ع غياب مصر المؤقت،والأمني العربي م

  .القومية

تطور في إعادة صياغة الدور الذي "للحديث عما لمسه من   ولعل ذلك ما دفع البعض

لذلك، كان احتلال دول المجلس قلب التفاعلات العربية بهدف  وفقا". تلعبه دول مجلس التعاون

 وخـصوصا  -فلا يمكن لدول المجلس . المصري والإحلال محله رالتعويض عن غياب الدو

 من أثر فـي الواقـع العربـي فـي     1952 يوليو 23ثورة   أن تنسي ما فرضته-السعودية 

، "رجعيـة "الناصر العالم العربي إلي أنظمة محافظـة   الخمسينيات والستينيات، حين قسم عبد

يمن، ومن ثم تدرك جيدا أن كل ثورة لهـا  مباشرة في ال وأخري راديكالية، وتواجهت الاثنتان

. وقد توقعت فترة من القلق القادم من القـاهرة إثـر الثـورة    انعكاساتها التي قد تمتد لسنين،

استشعرت دول المجلس احتمال تعرض علاقتها مع الحليـف   وضمن هذا الإطار أيضا، ربما

 العربيـة، وموقفهـا   بدا من تشجيع واشنطن للثـورات  الأمريكي لبعض الاضطراب، إثر ما

  .البحرين إزاء اضطرابات" الملتبس"

أحال الصعود الإقليمي لمجلس التعاون الخليجـي إلـي    الذي :الهدف الاستباقي :ثانياً

والأمني الهادف إلي تسييج المجلس عبر بنـاء سـور           مسعي من جانب دوله للتحرك الدفاعي     

ركاتها في سياق ذلك الهدف كرد ثم ينظر إلي تح واق يحول دون سقوط أي من أنظمته، ومن

لقد تحركت دول المجلس وهي تسابق الزمن عبر  فعل محسوب بهدف أمني ودفاعي بالأساس

وفرضت حضورها علي الـساحة بحـد مكنهـا مـن      مبادرات اتسمت بالديناميكية والحيوية،

ضربات الأنظمة العربية الأخري تتهاوي علي وقع  السيطرة علي المشهد الداخلي، بينما كانت
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 ـويكفي الإشارة مـثلاً . مبادرة، أو اغتنام أي فرصة الثورات الشعبية، والعجز عن طرح  ى إل

تدخل دولي في ليبيا، وإدارتها بكفاءة عالية توازنات محـسوبة   قرار دول المجلس الدعوة إلي

مصالحها، وقرار المجلس تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين، وأخيرا  في اليمن، بما يحقق

  )2009، المنصور (.مجلس التعاون لتشمل كلا من الأردن والمغرب ار توسيع عضويةقر

 ـ وطبقاً :الهدف الإغراقي  :ثالثاً  معركـة  ى الاندفاعة الخليجية في الواقع العربـي إل

عقلية الثـورة، مـن    المواطن الخليجي، في سعي لإجهاض الصراع والتنافس علي قلب وعقل

  . الجبهات الخارجية، تشتت طاقة الثورة في الداخل ىخلال سلسلة مبادرات جريئة عل

تفاديها،  حيث أشعرت التفاعلات النشطة لدول المجلس بأن الثورات ليس فقط بالإمكان

الأول مـن   وربما كان ذلك هو المـستهدف . بل بصعوبة نجاحها علي الأقل في الأمد القصير

بأنه إذا ترك  ور المنطق الخليجيويمكن تص. وراء عملية التنشيط التي مارستها دول المجلس

ثم كان التفكير فـي   الفراغ للثورات لتختطف المواطن، فإنها لا محالة واقعة في الخليج، ومن

بإجهاض أحلام الثورة  إبعاد المواطن عن متابعة مشهد الثورات، عبر سلسلة مبادرات، تنتهي

التفكير العقلاني بـالمنطق   التي تراود البعض من مواطني دول المجلس، وإعادة المواطن إلي

  )80:2011سلامة،(.وفي الحقيقة. الاستثنائي للخليج

السريعة لدول المجلس من تجاوز الفترة الأصعب الخاصة بتبديد   فقد مكنت المبادرات

المملكـة العربيـة   (الثورة، علي الأقل في دولة القلب فـي الجزيـرة    القناعات الشعبية بقيمة

ن يحصر المواطن الخليجي تركيزه في مربع الداخل، فاجأته أنظمتـه  قبل أ وهكذا،). السعودية

  .دوائر أوسع أفقدته القدرة علي التفكير في الوضع الداخلي بالتحرك في

لحالة الصعود الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنه ليس  ومهما يكن من تفسير  

فيها منطقة الخليج، باعتبارها بـؤرة  قبل الثورات العربية، التي برزت  منقطع الصلة بحقبة ما

ويكفي الإشارة هنا إلي المبادرات السعودية والقطرية في الشئون العربيـة  . العربي ثقل النظام

 ومع ذلك، فإن الهدف الأساسي لخطوات المجلس الراهنة  وفي. امتداد السنوات الماضية علي

توجيه  انت دول المجلس تهدف إلي لو كىفحت. حقبة ما بعد الثورات العربية  داخلي بالأساس

العربيـة   رسائل إقليمية أو دولية، فإن جميعها يتركز حول التعامل مع ردات فعـل الثـورات  

 ) 2003عبد المؤمن، (. داخليا
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 لا  فإن دول الخليج العربـي ،الرغم من تحالفات سوريا الإقليمية، مع إيران تحديداً على     

 في رؤية سقوط النظام السوري إن بقاء نظام بـشار   هابشكل عام عن رغبت ولم تعبر ترغب 

لدول المجلس علي المستوي التكتيكي، لكن سقوطه بـالثورة يتـضمن تـداعيات     الأسد مكلف

كلتا الحالتين تكرس نجـاح الفعـل   . أنظمة الحكم، تماثل سقوط نظام مبارك  عليإستراتيجية

ك تعاملت إزاء ثورة سـوريا بـشكل   لذل. لا يمكن أن تستسيغه دول المجلس الشعبي، وهو ما

ردود فعل خليجية علي ما يجابهه نظام دمشق في الـداخل إلا مـا نـدر،     فليس هناك. ملتبس

ليجي من النظـام الـسوري   ويبدو أن الموقف الخ. الرسالة بين النظام والشعب وبشكل مزدوج

 التي يمكن أن    راتيجيةستالإإن الخسارة   .  بين النظام والثورة   ىلتطور موازين القو  اً  يتطور طبق 

بدول المجلس من سقوط النظام السوري بالثورة الشعبية تفوق أي خسارة ناتجـة عـن    تلحق

 وربما تكون الرغبة في بقاء النظام السوري أكبر ما يجمع دول. وبقاء علاقته مع إيران بقائه

 ـ  ولكن بينما تصرح إيران بدعم النظام في دمشق،،المجلس بإيران منذ سنين ستطيع دول لا ت

الرغبة في عقـد   ولا شك في أن موقف دول المجلس في ذلك محكوم بعدم. المجلس فعل ذلك

أوجـه التـشابه بـين     مقارنة بين موقفها من النظام الليبي وموقفها من النظام السوري، رغم

لذاته، فإما أن يكسب  ومن ثم، يبدو أن دول المجلس قررت أن تترك النظام السوري. الحالتين

بتكاليف داخليـة كبـري    كته الداخلية فيضيف إلي رصيد كبح الثورات العربية، أو يسقطمعر

صحيفة الشرق  (.في الخليج تزيد من سمك السور الواقي الذي تسعي لبنائه ضد الثورة الشعبية

 ) 2007الأوسط، 

 ـ ىالمجلس عل عملت دول     وم  الإمساك بورقة المبادرة بين النظام اليمني والثورة منـذ الي

وذلك بحكم الرابطة التاريخية والسياسية والجغرافية، وبحكم كون الـيمن خاصـرة    الأول لها،

إلي دول المجلـس، أو علـي    الجزيرة العربية، ومن شأن أي اضطراب أو قلق فيه أن ينتقل

  .الأقل يترك تداعياته الخطيرة عليها

ن من الأمـور التـي جـري    السياسي لمجلس التعاون في اليم      لذلك، كان إخلاء المسرح

القوي الكبري، التي سمحت لدول المجلـس بتـسجيل نقـاط      مع- فيما يبدو -التوافق عليها 

وتبطئته، والاستفادة لأقصي مدي من الحالة اليمنيـة فـي تأكيـد     إيجابية بإطالة الفعل الثوري

 علي نحو يضمن الداخل، وفي الإمساك بشبكة التفاعلات اليمنية الداخلية استقرار شرعيتها في

في أي تغيير مقبل، ولا يؤدي إلي تغييرات دراماتيكية تحـدث اضـطرابات    حفظ التوازنات

ويبدو أن تكتيكات المناورة من جانب الرئيس علي صالح، بـشأن مبـادرة    .بالجوار الخليجي
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اليمن، لاقت قبولا ورضا خليجيين غير معلنين، حيـث اسـتنفدت أشـهرا     مجلس التعاون في

  .طاقة الثورات بالخليج  استهلاكمكنت من

اليمن كان يتم الإمساك بهمـا   ويبدو أن وتيرة وإيقاع التقدم في المبادرة الخليجية بشأن

إطالة التفاوض حول المبـادرة   وربما يمكن تصور مصلحتها في.  من قبل دول المجلسجيداً

 ـ  صالح بموقفىلأقصي مدي ممكن، وعدم ظهور الرئيس عل ي ويتـرك  الخائف الذي يتنح

، بعـد  القـوة قدر مـن   كان الهدف العمل علي خروجه بأقصي. السلطة بسرعة وبشكل مهين

كمصدات عن الخليج لأطول فترة،  ، وبقاء التحالفات اليمنيةرحيلهتمتين الواقع اليمني لما بعد 

الخليج ستكون لها مـشكلاتها الهائلـة    وإنهاك مطالب الثوار، وإظهار أن أي معركة ثورة في

 بالشكل الذي جـري  -للرئيس علي صالح  "اللاتوافقي" تتم بسهولة، وربما يحقق الخروج ولن

  .المجلس  أهدافا كثيرة لدول-به

البحرين وسلطنة عمان علي وجه الخصوص، أشكالا احتجاجية وبؤرا ثوريـة   شهدت

 ـ . التعاون الخليجي في قلب مجلس دا وفيما يتعلق برقعة دول المجلس، فإن القرار الخليجـي ب

. استحالة السماح بسقوط أي من الأنظمة، واعتبار سقوط أحدها مقدمة لسقوطها جميعا قويا في

بنيان  الأنظمة الخليجية تدرك جيدا مدي الصلة الوثيقة بينها كأسر حاكمة متماثلة من ناحية إن

الأسـرية   الحكم والسلطة وطبيعتهما، ومتقاربة من الناحية الفعليـة مـن خـلال التـشابكات    

بالمرصـاد دون   لامتدادات العائلية والقبلية، والترابط بعلاقات المصاهرة، ومن ثـم تقـف  وا

  . الموحد السماح لأي تغيير ثوري أو ثورة شعبية، ويرتفع ذلك إلي مرتبة القرار

التـي         وهو ما بدا من سلوكها تجاه اضطرابات البحرين، وإرسالها قوات درع الجزيرة

في توسيع  كما بدت رغبة خليجية. دة حالة الهدوء والاستقرار مجدداساعدت علي كبحها، وإعا

 مـايو  10فـي    في الرياض13 -، من خلال قرار القمة التشاورية ال"حزام الاستحالة"دائرة 

" حزام الاسـتحالة " بقبول انضمام مملكتي الأردن والمغرب إلي المجلس، وهو ما يعني توسيع

أثاره القرار من ردود أفعـال   وعلي الرغم مما. عالم العربيليشمل كل الممالك الوراثية في ال

رؤية من جانب دول المجلس، بمـا   داخلية وإقليمية متفاوتة، فإنه عكس تحديد هدف وصياغة

لحدث الثورات العربية علـي الـصعيد    مثل أول رد فعل إقليمي يعادل المكافئ الاستراتيجي

  )2009منصور،  (.الخليجي
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 -التي اتخذها مجلس التعاون الخليجي، عقب موجـة الثـورات    قرارات      من بين كل ال

قرار قبول انضمام وعضوية مملكتي الأردن والمغرب كأحـد    يقف-وربما منذ نشأة المجلس 

ليس فقط حجم ردود الأفعال علي القرار، والتي لم تتوقف منذ  أبرز القرارات، ويدل علي ذلك

لقد تباينـت  .  فرص ومكاسب، أو تهديدات وأخطاريطرحه من صدوره، وإنما أيضا حجم ما

النخب الخليجية، ولم يكن غريبا أن يـصل الخـلاف فـي     ردود الفعل علي القرار من جانب

. الاتهامات بالعنصرية والتجريح بالشتائم بين مثقفين خليجيين الآراء إلي حد الصراع، وأحيانا

دولـه علـي الإمـساك بمقاليـد     متسرعا ومضطربا، أم عكس قدرة  فهل كان قرار المجلس

  )2011سلامة، ( .الأمور

تتضح أبعاد القرار وأسرار صناعته واتخاذه، ودوافع الأنظمـة الخليجيـة          حتي الآن، لم

. تبعاته الهائلة التي لا يمكن تصور أنها كانت غائبة عن فكر الأنظمة الخليجيـة  وراءه، رغم

، أو "حلف العروش"، أو "تحالف الملكيات"ن الرغم من بعض التفسيرات التي تحدثت ع وعلي

 ، فإنه يصعب الكشف عما دار بفكر صناع القرار الخليجيين ودفعهـم "الملكيات السنية نادي"

  . لاتخاذه

مزايـاه           لقد أثار القرار ردود أفعال متباينة، الأقلية من مثقفي الخلـيج تحـدثت عـن   

علـي نحـو    ته وتحفظت عليه، إما لطريقة اتخاذهورحبت به، بينما رفضته الأغلبية، أو انتقد

أنها تعلـي   مفاجئ دون استفتاء المواطنين، أو أخذ آرائهم في الحسبان، في ظل حقبة يفترض

لما يتوقع له من  ، أو)وفيما يبدو أن أغلبية المواطنين ترفضه(من شأن الشعوب والديمقراطية، 

  . النظام الأساسي للمجلس مدي تطابقه معآثار اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، أو ل

نجـاح تطبيقـه مـن           لكن بغض النظر عن كل هذه الآراء، فإن صدور القرار لا يعني

المجلـس ومـصر    فقد لا يكون حظه أفضل من حظ إعلان دمشق بين دول(الناحية الواقعية 

 ـ ، ولأنه حتي الآن لم يعرف مضمون القرار، وطبيعـة )1991وسوريا سنة  ضوية التـي  الع

تبلورت اعتراضـات   سوف تمنح للدولتين، ومدي قدرة القيادات الخليجية علي السير فيه، إذا

فإن الأخطر من كل  وأخيرا،. ومواقف رفض جادة بالداخل تهدد بالتطور إلي ممارسات عنف

تقربهما مـن الملكيـات    ذلك ما أدخلته مملكتا المغرب والأردن من إصلاحات سياسية أخيرا

أن تـستوعب هـذا    -  والـسعودية تحديـدا  -ورية، فهل يمكن لدول مجلس التعـاون  الدست

  )2011سلامة، ( .التغيير
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فيها مصاعب جمة قبل تحققه،          وباختصار، هناك محطات كثيرة يمكن للقرار أن يواجه

ويؤيد ذلـك أن ثـلاث   . النهاية وأحد الاحتمالات أن يتعطل عند إحداها، قبل أن يصل لمحطة

والكويت، وأخذا في الحسبان أنـه   ل خليجية تحفظت علي القرار، وهي سلطنة عمان وقطردو

أعضائه بإسقاط القرار فيـه، لـذلك    في بلد كالكويت مثلا، يوجد مجلس الأمة الذي هدد بعض

وما يمكـن  . باحتمال وصوله إلي منتهاه فإن التفكير في القرار بترو يدفع إلي تواضع التفاؤل

  . من الزخم الذي حظي به القرار  أي تراجع لموجة الثورات الراهنةتوقعه أن ينال

نوعية خاصـة بـين الـسعودية           كما يمكن أن يتوقف القرار عند حدود بناء تحالف من

بيـوت الحكـم الـسعودي     والأردن والمغرب، يتضمن تمتين التحالف الدفاعي الأمني بـين 

ويتضمن بالمقابل علاقـة   ن الملكيات الوراثية،والهاشمي والعلوي لتكون معا محورا للدفاع ع

  )2011الجبوري، ( .الأمان اقتصادية خاصة بين السعودية والمملكتين تشدهما إلي مستوي

وكـل مـن     والدفاعية قائمة بالفعل بين دول الخلـيج الأمنية      وتفيد التقارير بأن الروابط 

 للخلـيج  الأمنية د أرسلت عناصر من قواتهاالمملكتين الأردنية والمغربية، وأن كلتيهما كانت ق

دفـاعيتين وأمنيتـين     لمؤسـستين  خليجياًويتردد أن هناك خبرة مشتركة واطمئناناً. منذ عقود

  .سنيتين، مقابل ما تستشعره دول المجلس من خطر شيعي

  دوافع مجلس التعاون الخليجي لضم المغرب والأردن: المطلب الثاني

ب والاردن لمجلس التعاون الخليجي جدلا كبيـرا خاصـة          أثارت دعوة انظمام المغر     

حول دوافعها وخلفياتها، بين تفسير يرى فيها محاولة من الانظمة الملكية للالتفاف حول حركة              

الاحتجاجات التي عمت أغلب الدول العربية،وتفسير يعزوها الى حرص دول الخلـيج علـى              

  .ربية مواجهة النفوذ الايراني المتزايد في المنظمة الع

 ـ        الدوليـة التـي تنطـوي فـي اطارهـا دول            اتويستوجب ذلك تحليل واقع التحالف

الخليج،والتغيرات التي طرأت عليها،ويتطلب أيضا النظر الى انعكـاس موجـة الاحتياجـات             

العربية على النظم والفاعلين الاقليميين، كإيران، وتركيا، والجامعة العربية، ومجلس التعـاون            

  )2011فرحاوي،(.فضلا عن العلاقات العربية العربيةالخليجي،والمغرب،
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  .سياق المبادرة الخليجية:أولا

جاءت المبادرة الخليجية لضم المغرب والاردن على خلفيـة التطـورات والاحـداث               

  :الجارية في المنطقة،ومن أهمها

  .موجة الاحتاجات الشعبية.1

لتغيير أو باجراء اصلاحات    انطلقت في أغلب الدول العربية حركة احتجاجية تطالب با          

ويلاحظ أن الانظمة العربية اختلفت في اسلوب التعامل مع هذا الحراك           . في أنظمة الحكم فيها   

وفي هذا الخصوص فإن الانظمة الملكية،التي ينتمي اليها المغـرب الاردن           . والمطالب الشعبية 

ن تجاوز اي اضرابات    ودول مجلي التعاون الخليجي، ترى أن لها من المشروعية ما يمكنها م           

كل من المغرب والاردن للانظمـام الـى        التي دعت   أو توترات في بلدانها،وهذا من العوامل       

  .المجلس

  :الايراني-تزايد الاستقطاب الخليجي.2

وكانـت  . تزايد الحديث أخيرا في الخطاب الرسمي الخليجي عن الخطـر الايرانـي             

التوتر الاقليمي بين الدول الخلـيج وايـران،        الاحتجاجات في البحرين المجال الابرز لتصاعد       

خاصة بعد أن فؤجئت الاخيرة بقـوات درع الجزيـرة التـي تـشكل الـسعودية عمودهـا                  

  .الفقري،تدخل البحرين لحماية النظام والتصدي للمؤثرات الايرانية حسب قولها

  :غموض التحالفات الدولية في المنطقة.3

من الاحتجاجات فـي  المنطقـة       ) ة والاروبية خاصة الامريكي (اتسمت المواقف الدولية    

بالغموض،مما يوحي بأن التطورات في المنطقة قد تسفر اصطفافات اقليمية وعربيـة جديـدة              

  .تقتضي التريث في الخيارات والتحالفات، سواء القائمة أو المستقلة

ات  بوضوح بين السعودية والولاي    والملاحظ أن الموقف من تلك التطورات كان متبايناً         

فقد رفضت السعودية الضغوط الامريكية على الرئيس السابق مبارك، وعارضت بشدة           .المتحدة

أي ضغط على النظام في البحرين، فضلا عن اصرارها على أن تكون لاعبا رئيسيا في ازمة                

  .اليمن
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  : خلفيات المبادرة الخليجية-ثانيا

  :الايراني-ضبط الاستقطاب العربي.1

العام على علاقة دول مجلس التعاون الخليجي ببقاقي الـدول          انعكس الحراك الشعبي      

وكان تعامل معظم الدول الخايج بـشكل عام،ممـا         .العربية والاطراف الاقليمية كايران وتركيا    

  .يشير الى أن المنطقة العربية دخلت مرحلة اعادة تشكيل محاورها وتحالفاتها

،فقـد أدلـى رئـيس الحكومـة        مثال ذلك القمة العربية التي كانت مقررة فـي بغداد           

العراقية،نوى المالكي بتصريحات حول أحداث البحرين،عـدتها دول الخلـيج تاييـدا للتيـار              

ضت عقد القمة العربية في بغداد، وتـم تاجيلهـا الـى أجـل غيـر                ففر المدعوم من ايران،  

: 2011طالبـاني،   .(مسمى،على حد قول أمين عام جامعة الدول العربية،السيد عمرو موسـى          

97.(  

وساد انطباع بان بعض الدول الخليجية تحفظت على توجهات القيادة الجديدة التي تقود               

  .بعد استقبالها مسئولين مصريين في جولتهم الخليجية، بحثا عن دعم للاقتصاد المصريمصر 

غير أن تقديرات لاحقة للسعودية جعلت الاخيرة تقتنع بأن انهيار اقتصاد مـصر قـد                 

وسوف يضعف الموقف السعودي والخليجـي        لأمن  الخليج،   ات أكثر تهديداً  تترتب عليه تعقيد  

وكان لافتـا   . مصر مساعدات اقتصادية مهمة    حمما دفع السعودية الى من     يران واسرائيل، إتجاه  

ارتفاع نبرة المصالحة في الخطاب المصري تجاه ايران وذلك قبـل حـصول مـصر علـى                 

 مصر أنه من السابق لأوانه الحديث عـن رفـع           المساعدات السعودية، ثم أكد وزير خارجية     

مستوى التمثيل الدبلوماسي، بل أنه تم طرد أحد الدبلوماسيين الايرانيين فـي القـاهرة بتهمـة     

  .التجسس على مصر ودول الخليج

ثم جاء انفجار الاوضاع في سوريا ليدفع دول مجلس التعاون الخليجي الى التفكير في                

ريبة، ثم تؤمن حضورها وتقوية في المناطق البعيدة عن حـدودها          خطوات بها اولا حدودها الق    

ومن هذا الاطار جاءت دعوة المغرب والاردن للانظمـام الـى مجلـس التعـاون               .المباشرة

  .الخليجي
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  :اعتماد المنطق الاستباقي.2

.  على بروز رؤية خليجية منها      دالاً كان تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين مؤشراً         

 لم تنظر تفاهمات مع ايران أو الولايات المتحدة حول سيناريو التدخل،بل وضـعت              فالسعودية

وكان من الرسائل التـي أرادت الـسعودية أن تبعثهـا لخـصومها             .الجميع أمام الامر الواقع   

  .ومنافسيها وحلفائها الغربيين أن هنالك خطوطا حمرا لا يمكن تجاوزها بخصوص أمن الخليج

 الخليجية الجديدة،تاتي دعوى المغرب والاردن للانظمام       ةتيجيارواستمرار لتبلور الاست    

 مختلفا عن مواقـع     ستراتيجيةالإوان كان موقع المغرب في هذه       .الى مجلس التعاون الخليجي   

تبعا للادوار التي يمكن كل منهما سواء في محيط العمق الاستراتيجي الخليجـي             . الاردن فيها 

  .القريب أو البعيد

للانظمام الى مجلس التعاون تدخل في اطار عمل استباقي للتعامل مع           فدعوى الاردن     

فـسناريو انهيـار النظـام      .اسواء الاحتمالات بخصوص مال الاحتيجات والعنف في سـوريا        

فقدان ايـران سـوريا طابعـا        السوري أو الدخول في حرب أهلية يعني، من جملو ما يعنيه،          

نى ذلك أن الامن الخليجي سيكون فـي وضـع          طائفيا يضاف الى القائم اصلا في العراق فمع       

أكثر صعوبة مما كان أن تدخل طرفا في ادارة الصراع في سوريا من هنا، من هنا يمكن فهم                  

حاجة دول الخليج لآن تمتد نحو الشمال بضم الاردن حتى تكون اقدر علـى الـتحكم وادارة                 

  )2011فرحاوي،(.الوضع في سوريا

 على الواقـع    مآلات الوضع في سوريا ستنعكس حتماً     ومما يدعم تبني هذا التوجه أن         

السياسي في لبنان وستجعل مسألة التوافق السياسي اللبناني الذي تمـسك الـسعودية باحـدى               

ثم أن التجربة العراقية التي كان لايران فيها الدور الاكبر بعـد            . أمر في غاية الصعوبة    هخيوط

، جعلـت الاخيـرة تفكـر بمنطـق اسـتباقي           الغزو الامريكي بالمقارنة مع العربية السعودية     

بخصوص سوريا،وذلك حتى لا نجد الدول الخليجية نفسها محاطة بالنفوذ الايراني على مساحة             

  .واسعة من محيطها الاستراتيجي القريب على الاقل

المصري يتوقع  -وفي ظل الوضع السوري وزوال عدد من مبرارات الخلاف السوري           

ني بصورة أقوى من ذي قبل ويساعدها في ذلك التـدهور الـذي             عودة مصر الى الملف اللبنا    

تالي فقـدان   الالسورية بسبب موقف أنقرة من الاحداث في سوريا وب        . عرفته العلاقات التركية  
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 مجلس  ةهذا فضلا عن أن دعو    .ساطة مع مختلف الفرقاء اللبنانيين    وتركيا لامكانية لعب دور ال    

ن للانظمام اليه ولدت أيضا حركات ترتيـب عليـه          التعاون الخليجي لكل من المغرب والارد     

 مجلـس   الذي لا يضم أيا من دول     .طلب لبنان الانضمام الى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية       

 الخليجية للمغرب والاردن وقد     ةته السياسية في سياق الدعو    لالادله  التعاون الخليجي وهو امر     

مجلس الوحدة الاقتصادية على اعتبار انه جزء       يبدو الامر عاديا فيما يخص انظمام لبنان  الى          

نـه الاخيـرة بخـصوص التنـافس        والا أن ما حصل فـي الآ      .ة العربية من منظومة الجامع  

مع مصر على منصب الامانة العامة للجامعة العربية يبرز مؤشرات          ) القطري تحديدا (الخليجي

  )97: 2011م، جريدة الاهرا (.للتقاطب العربي،محوره مصر واغلب الدول الخليجية

ومن هنا،فأن امكانية توسع الحضور الخليجي في الملف الليبي مبرر اكثر،في حالـة               

اتجاه الاوضاع في مصر أو السياسية الخارجية المصرية في اتجاه يمس بمصالح الخليج،وان             

كان هذا الخيار الان غير واضح بشكل جلى، ويفتقد اية مبررات استرتيجية خاصة في ظل ما                

قب من استئناف مصر الثورة لدورها العربي والمحـوري، ممـا يجعـل الحـضور               هو مرت 

 وربما يكون هذا الحضور مرتبطا بحسابات       ة في هذه الاون   السعودي في الملف الليبي متواراياً    

أكبر تتجاوز مشكلة مصر الى رهانات تتصل بالتفاعلات الدولية مع الازمة الليبية، سواء فـي            

أو في اطار التحالفات الموازنة للترتيبات الامريكيـة والاروبيـة            اطار حلف شمال الاطلسي،   

حول الملف الليبي، وهو ما يمكن ترجيحة عبر تكامل أكثر تطـورا علـى صـعيد التنـسيق                  

وان هذا السياق، والى حين تبلور السياسية الجديدة لمـصر          .  ودولياً المصري السعودية اقليمياً  

الاتضمام الى مجلس التعاون الخليجي، باعتباره الحلقـة        الثورة يمكن فهم دعوى المغرب الى       

الانسب لالتقاء الحسابات الخليجية الخاصة في تفاعلها مع سيناريوهات الازمـة الليبيـة فـي               

المغربية وما تمليه هذه الازمة والوضع العربي بصفة عامة من اعادة ترتيب            /الدائرة العربية   

  .لايات المتحدة الامريكية وأروبااسس وعناصر التحالفات الخليجية مع الو

  :ترتيب تحالفات الخليج الدولية.3

تدرك الملكة العربية السعودية أن أي تراجع للنفوذ الخليجي فـي محيطهـا العربـي                 

م تعزيز التحـالف    فائها الدوليين، مما سيفتح المجال أما     لالاقليمي سيضعف من مكانتها لدى ح     و

ات مع ايران حول    مولايات المتحدة الى دخول في مساو     يران فقد اضطرت ال   اأو المساومة مع    

  .الوضع العراقي لما لها من نفوذ على أطراف سياسية عراقية
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 ـمريكية،غير أن هذا التحالفات لم      صحيح أن السعودية حليفة للولايات المتحدة الا          ؤدِت

لسعودي فـي   دائما الى تعزيز نفوذ السعودية فالحرب الامريكية على افغنسان أضعفت النفوذ ا           

آسيا الوسطى الذي راكمته أيام الحرب الباردة بل أن ايران استفادت من هذه الحـرب، حـين                 

 على حدودها،دون أن تدخل هي في حرب مباشـرة مـع حركـة              ة مزعج ةت من دعو  تخلص

  .دي الامريكيينيأحسين على حدودها الشرقية،لكن ب كما تخلصت من نظام صدام طالبان،تماماً

-ة آسيا الوسطى احدى المناطق التي توطد فيها التحـالف الامريكـي           لقد كانت منطق    

 لاخـتلاف   السعودي خلال الحرب الباردة وربما بعدها ألا أن المنطقة نفسها سـتكون سـبباً             

الحليفين حول ادارة بعض تفاصيلها فالسعودية الى جانب باكستان شريكان للولايات المتحـدة             

يات المتحدة الامريكية بقصف مناطق باكـستانية علـى         في محاربة الارهاب الا أن قيام الولا      

 تؤدي الغارات الامريكية الى اضـعاف       أن أدى الى توجس سعودي من       ناتنساالحدود مع افغ  

ذلك انه كلما ازداد القصف، ثارت القبائل الباكستانية،وادى ذلك الى اصطدام           .الجيش الباكستاني 

مما يعني فـي نهايـة الحـال فقـدان          .ستاني  يضعف من قوته ومكانته لدى الرأي العام الباك       

، فرحـاوي ( استراتيجيا لعمقها القريب والبعيد هو الجيش الباكـستاني         عسكرياً السعودية حليفاً 

2011 :98.(  

نزعاج السعودية فقط الى مخاوفها مما تثيره سياسية الولايات المتحدة فـي            الا يرجع     

 ما يوازي ذلك من حديث لدى بعـض         ايضاًمحاربة الارهاب من قلق للجيش الباكستاني،وانما       

  .الاطراف عن عدم قدرة باكستان على حماية ترسانتها النووية

وصـاية  ومن ثم دعوتها الى خيار تجريد باكستان من هذا السلاح، أو وضعه تحـت                 

وكان من المثير أن وكالة الانبـاء الـسعودية         . دوليه بحجة امكانية وقوعة في ايدي الارهابين      

الى مسعى اضعاف السيطرة على المنشأت النووية، وكـذلك حـديث وكالـة             شارت  أالرسمية  

عن اعتقال السلطات الباكستانية مواطنـا امريكـا        2011 مايو   15في   )فارس(الانباء الايرانية 

  ).98: 2009هارون، .(ادعى انه ضل الطريق بالقرب من منشأت نووية حساسة

 ـ            ـت وراء تمويـل البر    وقد اتهمت السعودية أكثر من مرة بانهـا كان امج النـووي   ن

من نفيهـا   الرغم   على   نقتصادية التي كانت تقدمه لباكسنا    الباكستاني،من خلال المساعدات الا   

ويغض النظر عن مسالة التمويل فان امـتلاك باكـستان للـسلاح            ) 98: 2009شيرين،  (ذلك

ة على انهما عنـصر      مع الجيش الباكستاني تنظر اليهما السعودي      ستراتيجيةالإالنووى والعلاقة   
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 ولذلك فـأن أي     هتوازن لأمنها بين اسرائيل المالكة للسلاح النووى،وايران الساعية الى امتلاك         

مس بالنووى الباكستاني هو في الجوهر مس بالأمن والعمق الاستراتيجي السعودي والخليجي            

  .عامة

قـات   فـي العلا   وكما تثير سياسية واشنطن في اضعاف الجيش الباكـستاني تـوتراً            

 الامريكيـة فانهـا تفـتح       -السعودية الامريكية فانها تفتح المجال أيضا في العلاقات السعودية        

المجال أيضا لبروز توجهات معارضة للسعودية في باكستان سواء في المؤسـسات الرسـمية              

وما اغتيال الدبلوماسـي الـسعودي      .السياسية والعسكرية، على المستوى الشعبي والرأي العام      

يعني بروز هذا التوجه اذا     ي باكستان والغموض الذي يلفها الا جزء من هذا الاشكال و          اخيرا ف 

  .ع تهديدا أكثر للنفوذ السعودي في المنطقةما اتس

يتطلب تجديد أدوار دول الخليج،في ظل الوضع الاقايمي والـدولي الـراهن تقويـة                

وتـستوجب هـذه الرؤيـة      وضعها وتحالفاتها العسكرية بشكل يتوازي مع قواتها الاقتصادية         

الانتقال من الاستراتيجيات العسكرية القائمة على الدفاع الى منظومـة مبنيـة علـى العمـل                

 من خـلال     ستراتيجيةالإالاستباقي والمشاركة في اعمال عسكرية خارج نطاق في تطبيق هذه           

 مقايضتها مـع   تعزيز مكانتها مع الحلفاء الولايات المتحدة الامريكية نفسها،ومن ثم تقوية موقع          

واشنطن حتى تتمكن من توسيع نفوذها بما يستجيب للتحديات التي يفرضها عليها أمنها وامـن               

 أو التكتيكية التـي اعتـادت       ستراتيجيةالإعمقها الاستراتيجي تنقلب عليها، نتيجة للاعتبارات       

  .الولايات المتحدة على المبادلة بمصالح حلفائها

دن للانظمام لمجلـس التعـاون الخليجـي كاحـدى           المغرب والار  ةوتأتي خطوة دعو    

 ـ   واذا ت . خطوات تطبيق الرؤية المذكورة على المستوى العربي       مام بالنـسبة   ضحقق هـذا الان

ت المتحدة وذلك علـى      تتقاطع فيه أكثر المصالح الخليجية بمصالح الولايا       للمغرب فيصبح بلداً  

بالسياسيت الامريكية في كـل مـن        من المنظومة العسكرية المغربية مرتبط       ءاًاعتبار أن جز  

حليفـا اسـتراتيجيا    .2004افريقيا والحوض المتوسط خاصة بعد أن أصبح المغرب منذ عام           

لكن في الوقت ذاته    ). 98 :2008فرحاوي،  (للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الاطلسي      

ئم بين الاخيـرة    مام المغرب لمجلس التعاون الخليجي مجالا مستفيدة من التنافس  القا          ضيفتح ان 

، 2011مـايو   14وفـي   .والولايات المتحدة حول النفوذ في شمال افريقيا والمنظمة المغاربية        

بعلاقة ودية جدا مع كل من المغرب والاردن وهو تصريح ذو دلالة اذ صدر فـي معـرض                  

  .تعليقة على فكرة انظمام عمان والرباط الى مجلس التعاون الخليجي
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جية الباب لاصطفافات مغاربية جديدة سيكون لها انعكاس على         لقد فتحت المبادرة الخلي     

يلاحظ أنه بعد هذه المبادرة ونتيجة تفاعلات        اذ.  الامريكية في هذه المنطقة    -العلاقات الفرنسية 

 57 الى انشاء قوة عسكرية وامنية، قوامها        2011 وماي20 ع الليبي اتجهت الجزائر في      الوض

نجارة السلاح في    ومالي والنجير،بحجة مكافحة الاهاب و     يايتانالف رجل بمشاركة كل من مور     

،وقعت المغـرب  2011مايو 26وبعد الخطوة الجزائرية بستة ايام أي في      . الساحل والصحراء 

وتونس اتفاقية للتعاون العسكري تشمل التدريب المـشترك والتعامـل أيـضا مـع المـسألة                

 المتحـدة   ن فرنـسا والولايـات    ويغض  النظر عن موقع كل م      ) 98: 2011رمزي،  (الليبية

ح حضوره أقوى   اب القائم خاصة بين المغرب والجزائر فان الخليج أصب        طالامريكية من الاستق  

 سواء  ستراتيجيةللإا العسكرية و  يات الخيارات والسياسات التي ستتخذ على المستو      مستوىعلى  

ايـران   رة الى جـر   من جانب القوي الدولية المعنية بها بل أدى الحضور الخليجي بهذه الصو           

ة التي قام بها وزير الدفاع الايراني       راربية،تجلى احد مظاهرها في الزيا    اكثر الى المنطقة المغ   

  . لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين2011مايو 30الى مورتانيا في 

  ينظـر  ومن هذه المنطلق فان انضمام المغرب الى مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن             

يه كمـدخل لتقويـة موقعـة       قوية موقعه ووضعة في مواجهة ينبغي أن ينظر ال        اليه كمدخل لت  

فـي المنطقـة    . واجهة التحديات التي ىتفرضها اعادة صياغة التحالفات الدولية       تووضعة في   

العربية بصفة عامة، والمنطقة المغاربية بصفة خاصة وعليه،فإن المهم الانتبـاه الـى أن اي               

على المصالح المغربيـة مـن جهـة تبريـر توسـيع مهـام              وجود اممي في ليبيا قد ينعكس       

المينورسو بالصحراء المغربية في حالة اذا ما اتجه الوضـع الـى مـسار غيـر مقبـول                  ""

فأن المغرب مطالب بان ينزل بثقله لاقناع دول الخليج         .وفي هذا الاطار    .مغربيا،رسميا وشعبيا 

ورتانيا حتى لا تتحـول بـدورها الـى         الحليفة له الى تقوية علاقاتها خاصة الاقتصادية،مع م       

  .ضعيفة او فاشلة، وتتحول بتالي الى عنصر تهديد للعمق والمصالح الاسترتيجية للمغرب

هم الاشارة الى أن المنطق نفسه الذي اعتمدته الدول الخليجية فـي المنطقـة              لمومن ا   

 فـي آسـيا     تيجيةسـترا الإالمغاربية ستعتمد ايضا بغية تعزيز نفوذها من الزاوية العسكرية و         

تضمن استمرار نفوذها في باكستان ومنع أي محاولة للفصل بـين التحـالف             لالوسطى،وذلك  

ويندرج فـي هـذا الـسياق       . بشكل ملحوظ مع باكستان    تهالسعودي لجأت الى تقوي   -الباكستاني

الاعلان عن مشاركة السعودية لأول مرة في مناورات صقر الاناضول الجوية وذلك بمشاركة             

  .ت المتحدة الامريكية والاردن واسبانيا والامارات وباكستانالولايا



www.manaraa.com

 136

 مجلس التعاون الخليجي لكل من المغرب والاردن دشنت مرحلـة           ةوعموما،فإن دعو   

جديدة للتحالفات العسكرية والاسترتيجية،مما سيكون لـه أثـره علـى المـستويين الاقليمـي               

ادارة بوش الابـن أن تبنيـه         سعت يسع الذ ووفيما يقابل مشروع الشرق الاوسط الم     .والدولي

عن استراتيجيتها الاستباقية لتقويـة     .والذي يمتد من المغرب الى باكستان تعلن الدول الخليجية        

والدولي،عبر محور يمتد من المنطقة المغاربية الى آسيا الوسطى تلعب هـذا            .نفوذها الاقليمي 

  .لثورة بطبيعة الحالالهدف وبما لا يمكن أن يستثني دورا محوريا لمصر ما بعد ا

أن كل ما سبق يدفع العواصم العربية المختلفة،خاصة الرياض والقاهرة والربـاط،الى              

 بما يستجبيب للتحديات الراهنة لكل دولة وبما يوفره تكامل          ستراتيجيةالإاعادة رسم تحالفاتهما    

 كل طرف   الدولي،ومن المطلوب أن يستفيد   المستوى  الجهود من فرص في ساحة التفاعل على        

  واقليميـاً الاسـتراتيجي لتعزيـز مكانتـه عربيـاً    وري اضمما يوفره له عمقه التاريخي والح    

كما تزداد الحاجة اكثر الى اعادة صياغة التحالفات العربية مع سعى الولايات المتحـدة              .ودولياً

يـة   التقليد الامريكية،ومعها حلفاؤها من القوى الكبرى الى الانتقال من التحالف مـع القـوى            

 عبر اضفاء الشرعية الدولية الفاشلة       وتركيباً  جديدة اكثر تعقيداً   اتتحالفالمحورية،الى صياغة   

وفي هذا الاطار تشكل المفاهيم والاليات التي راكمتها الامم المتحدة ،من خلال البعثات وقوات              

 الـصراع   حفظ السلام الدولية في العقدين الاخيرين ، من قبيل مفهوم النهج الاقليمـي لادارة             

  )2011فرحاوي،(.المدخل الاساسي لاعادة ترتيب المصالح الدولية في العالم العربي
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 الاتحاد الخليجي من الفكرة إلى التطبيق: المطلب الثالث

ليست دعوة الملك عبداالله بالانتقال من التعاون إلى الاتحاد عاطفية ترجمهـا ظـرفٌ              

تراكمـت  الاندماجية بين سورية ومصر والتـي       دولي وإقليمي، أو أنها تشبه التسارع بالوحدة        

 .ق عند أول تطبي الحراك على تنفيذهاقيدات الاجتماعية والسياسية، بينما تعطلفيها التع

تجربة المجلس لأكثر من ثلاثة عقود، ولم تكن تلك السنوات ربيعاً أو خريفاً،             استمرت  

كان أمـن    الخليج العربي،    بل كانت كأي خطوات تريد أن تستجيب لرغبة شعبية وقيادات دول          

أمام مهمة كبيرة تحتاج إلى إرادة عمل متوازن يحلـل ويطـور الأفكـار ويخـضعها                الخليج  

 .للتطبيق

، أو دول ترسم    مجاورةمات متلاحقة سواء من بلدان      لم يكن أمن الخليج العربي بلا أز         

 العـالم إنتاجـاً     عتباره مخزون الطاقـة الأكبـر فـي       إخرائط افتراضية للتقسيم أو الاحتلال ب     

واحتياطيات، وقطعاً نحن بلا غطاء أمني يتأسس على قدرات هذه الدول مادياً وبشرياً، سنكون              

 )2001الكويليت، . (عرضةً لكل الاحتمالات

ستراتيجي، ونظرة متقدمة لمستقبل بعيد، والآمـال       إاالله هي خيار     أن دعوة الملك عبد      

 أن لايكون مثل مطالبات تعثرت لأسباب شخـصية          لهذا المشروع على   التخطيط المتأني ترجح  

بين الحكومات، كما حدث مع الاتحاد المغاربي، والذي تعيقه نزاعـات جغرافيـة وخلافـات               

 .لوجية، بينما دول مجلس التعاون لا توجد بينها هذه التعقيداتوأيد

أم حجم  تفاقية بينية، سواء أكانت خلافاً على حدود        إهناك حساسيات تبرز عند عقد أي          

كل بلد، وهي ليست مشكلة إذا كانت الأهداف العليا لا تجعل هذه الحساسيات على درجة تعيق                

 أخـرى، ورؤى    يرجعتقدم خطوة، و  يمشاريع تم الاتفاق عليها وأُنجزت، والاتحاد الخليجي قد         

، تقيس الفكرة بالاستحالة، ولا نريد أن نكرر كيف تم التغلب على التعقيدات الأوروبية لغويـاً              

وقومياً، وحتى دينياً، ونجحوا في خلق اتحادهم، رغم أن الفارق الثقافي بينهم كان كبيراً، لكـن     

ذلك لا يعني أن وجود إطار اتحادي هو ضرب من الخيال، أو استحالة التنفيـذ قياسـاً علـى                   

 .وجود قواسم مشتركة وروابط تهيئ لهذا الاتحاد
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 وهـي   التطلعـات تعاون إلى الاتحاد ضمن     مبدأ الانتقال من ال   لوضع  الفرصة مواتية      

مشكلة تستند إلى محتوى إيجابي، فاقتصاد هذه الدول يرقى إلى الممتاز سواء للدول الغنيـة أو        

ما دونها، والرؤية ليست من التعقيد بحيث تصل إلى التشاؤم، والظرف المحـيط بنـا إقليميـاً     

 لايجـوز أن    أنـه  الضرورية، بمعنى    وعالمياً يجعل المسؤولية أكبر من الأماني إلى الخيارات       

نتخلى عن أمننا، أو حماية مواردنا ومقدراتنا بـلا غطـاء عـسكري، وتوحيـد الـسياسات                 

. الاقتصادية بما يتفق وفرضيات الظروف التي شكلت تحديات لابد من التعامل معهـا بجديـة              

 )2001الكويليت، (

لم تعـددت نوافـذ اتـصاله       جيال الشابة لا تعيش عزلتها، بل تتطور مع عالم معو         الأ   

بالثقافات والسياسات، وبتسارع هائل حتى إن فجوة التعامل مع المعلومة شـكلت فـي البيـت                

الواحد ثلاثة أجيال ما أحدث أمية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بصرف النظر عـن               

لمـستودع  المؤهلات والثقافة الكلاسيكية، والخليج العربي، كما تشير كل الإحصاءات، هـو ا           

الأكبر لاقتناء الأجهزة الحديثة والتعامل معها باحترافية، وطالما هذه الفئات العمرية هي مـن              

يقود المستقبل، فإن توحيدها في كيان واحد يجب أن يرسم من الآن لننتقل فعلاً من التعاون إلى                 

  .كيان اتحادي

. راتيجيات السياسة العالمية   يربطها باست   عالمياً  استراتيجياً ان هذه المنطقة تشكل خزاناً    

ومن هنا الحاجة الملحة للرؤيـة التكامليـة الجامعـة بـين الـسيكولوجيا والانثروبولوجيـا                

لإستشفاف مستقبل المنطقة وتحري نقـاط الـضعف والقـوة فيهـا            . والسوسيولوجيا والتاريخ 

 .للحؤول دون تحريك مصادر التهديد وتفجيرها بصورة اصطناعية

)  2011( الاقتصادية الحالية في ضـل الثـورات العربيـة           -اسيةتطرح المرحلة السي  

 المتصاعدة للمنطقة تترافق مع تهديدات جديـة        ستراتيجيةالإفالاهمية  . موضوع الامن الخليجي  

ورغم ان النفط هو اول السلع التي تنطبق عليها معـايير منظمـة التجـارة               . لأمنها ومستقبلها 

. جة في هذه المنظمة وهو الاجدر بالادراج ضمن سـلعها         العالمية فانه بقي خارج السلع المدر     

وان كان ذلك سيؤدي الى ارتفاع اسعار النفط لتبلغ حدودها الطبيعية الموازية لمعايير التضخم              

 لمنطقة الخليج العربي عبر     ستراتيجيةالإوهذا الاستثناء كان وراء تضخيم الحساسية       . العالمية

هذا الإستعصاء يفـسر    . قوانين منظمة التجارة العالمية   تحويل النفط الى سلعة مستعصية على       

ومنها تزايد اخطـار    .  في الخليج والآزمات المتفرعة عنها     ستراتيجيةالإبرأينا منابع الفوضى    

 .تعرض المنطقة للاطماع ومعها لتهديدات الأمن الاجتماعي الخليجي
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الاحتياط النفطـي   هكذا ترتبط التهديدات الراهنة لدول مجلس التعاون بوصفها حاضنة          

 الاقتصادية يمكن ايجازها باختـصار شـديد علـى النحـو            -وهذه اللحظة السياسية  . العالمي

 )2001النابلسي،(:التالي

بما يؤدي الى الـصراع حـول       . الاستمرار في التحكم المبرمج اصطناعيا باسعار النفط       . 1

ة للازمات الاقليميـة    وهو ما ينعكس بتناقضات مصالح عالمية جالب      . الاستفادة من هذا التحكم   

 .والبينية

النابلـسي،  (إعتماد الادارة الاميركية على النفط كصمام امان استراتيجي لتامين مصالحها     . 2

2001.( 

وهو ما  . إعتماد روسـيا على النفط كمصدر أساسي لدعم إقتصادها ومشاريعها التنموية          . 3

ا المفقود منـذ انهيـار      يجعلها ترى في  رفع اسعار النفط عنصر دعم لرغبتها باستعادة دوره           

 .حائط برلين

 –تعيش اوروبا منذ سنوات في حالة رعب حقيقي من انعكاسات ازمات نفطية مفتعلـة                . 4

 .وبالتالي على مستقبل الاتحاد الاوروبي. إضافية على اقتصادياتها وعلى عملتها الموحدة

% 20نسبة  تراجع البدائل الطاقوية عن نفط المنطقة حيث تراجع الاحتياطي الاميركي ب           . 5

 مليـار كمـا كـان       800 مليـار برميـل ولـيس        50وتبين ان احتياط القوقاز لا يتعدى ال      

 .2011اضافة لكارثة مفاعل فوكوشيما الياباني عقب الزلزال في مارس .. الخ…متوقعا

استحالة الاستمرار في مشاريع التنمية الخليجية الجادة بدون رفع مناسب لـسعر الـنفط               . 6

رة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ونسب التضخم العالمية الطارئـة           كفيل بتعويض اعباء فت   

 .خلال هذه الفترة

الازمات البينية ومصادر التهديد الخارجية والداخلية وتهديدات الجوار التي تحـول دون             . 7

 . امنية خليجية متماسكةإستراتيجيةارساء 

 ) 2011الركابي ، : ( العوامل وألاسباب التي  الى طرح فكر الاتحاد بدل المجلس 
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أن أمـن    «-  2011جاء في كلمة الملك عبداالله بن عبد العزيز في قمـة الريـاض                

، فإن أول خطوة في مواجهة هذا الاستهداف المشترك أن يتحـد            »الخليج واستقراره مستهدفان  

 .جدوهذا بلا شك جد من ال.. أبناء الخليج في كيان واحد، إذ إن المخاطر لا تستثني منهم أحدا

إن دول مجلس التعاون قد استظهرت عوامل الاتحاد كافة؛ فعلى الرغم مـن التبـاين                

 يحفـظ مـصالحها     الثقافي والعرقي واللغوي بين دول الاتحاد الأوروبي، فإنها كونت اتحـاداً          

 .المشتركة، وأمنها المشترك

بكل (هي الأجدر   ، أو التي لا يوحد بينها مثل ذلك التباين          وبديهي أن الدول الأقل تبايناً      

 :أن يقوم بينها اتحاد متين يحفظ مصالحها، ويصون أمنها) مقياس

فالناس فـي   . فالدول الخليجية الست تتماثل في الجغرافيا البشرية، أو المجموعات السكانية         ) أ

السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان متجانسون، وكثير منهم ينتمي إلى قبائل            

 .مشتركة

لمسرح الجغرافي لهذه المجموعات السكانية المتجانسة هو مسرح متشابك مفتوح بعـضه            ا) ب

ولئن كان هذا الانفتاح الجغرافي خاصية قديمة في تاريخ المنطقة، حيـث كانـت              . على بعض 

القبائل تنتقل من بقعة إلى أخرى بحرية وكثافة ومداومة، فإن وسائل المواصلات الحديثة قـد               

 .لسكاني قوة، وزادته انفتاحا وانسياحازادت هذا الترابط ا

وهـذه حقيقـة    . هي اللغة العربيـة   » لغة واحدة «مواطنو الدول الخليجية الست يتحدثون      ) ج

مؤصلة دستوريا، إذ نصت دساتير هذه الدول كافة على أن اللغة العربية هي اللغـة الأم فـي                  

ة هو عامل حاسم ومهم في       وعامل اللغ  .السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات وعمان     

 .نشوء أي اتحاد، وفي استمراره

 .الجذور العقدية والثقافية والحضارية لمواطني الدول الست هي جذور مشتركة بلا نزاع) د

الانـدماج  «قد تحفظـت علـى      ) مارغريت ثاتشر (وإذا كانت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة       

يا ثقافتها الخاصة، فإن مثل هـذا الـتحفظ لا          في أوروبا، وعللت تحفظها بأن لبريطان     » الثقافي

فـي  » مندمجة فعلا «لماذا؟ لأن هذه الدول     .. مجال له في منظومة دول الخليج العربي الست       

. الثقافة العربية الإسلامية المشتركة، إذ هي ثقافة كل شعب من هذه الشعوب في حقيقة الأمـر               
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والسبب جد  . ان في خصائص أخرى   وما كان خاصية لكل شعب، فإنه لا يخشى عليه من الذوب          

بديهي وهو أنه لا تناقض ولا تعارض بين الخصائص الوطنيـة مـن جهـة، والخـصائص                 

 .الخليجية العامة من جهة أخرى

، وهو تماثل من شأنه أن ينفي       أنظمة الحكم في هذه الدول الست هي أنظمة متماثلة تقريباً         ) هـ

قد . نعم.. صر الاتحاد المقترح والمرتقب قيامه    الصراع فيما بينها، وبانتفاء الصراع تقوى أوا      

، بيد أنها قضية قد سويت تقريبـا،        »الحدود«ينشأ خلاف على هذه القضية أو تلك، مثل قضية          

  .مما يعزز بنى الاتحاد منذ نشأته

وبالتالي فإن مـصادر الـدخل      . »طاقة النفط «الموارد الرئيسية لهذه الدول متطابقة، وهي       ) ز

في مواجهة المخاطر التي تهدد موارد الطاقـة،        » الاتحاد«هذا اعتبار يوجب    و. متطابقة أيضا 

  .ومصادر الدخل
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  الفصل الرابع

  الخاتمة والنتائج والتوصيات

  : الخاتمة

 المستمدة من حقائقها الجغرافية     ستراتيجيةالإلا شك أن لمنطقة الخليج العربي أهميتها          

 السياسي والعـسكري الـذي يتـصاعد حولهـا ،           وإمكانياتها الإقتصادية ، فضلاً عن التنافس     

فجغرافية هذه المنطقة تمثل حلقة وصل بين أكبر ثلاث قارات ، كما أن إشرافها على الخلـيج                 

العربي يزيد من أهميتها لإمكانية اتصالها بالعالم الخارجي، الأمر الذي أهـل تلـك المنطقـة                

  . خية العابرةلاحتضان عدد من الحضارات الإنسانية خلال الحقب التاري

    وعلى الجانب الاقتصادي جاء اكتشاف النفط في المنطقة في بدايات القرن الماضي، ليخلع             

عليها صفة الأهمية الاقتصادية نظراً لتزايد الطلب العالمي عليـه، ولكونـه المـادة الحيويـة                

منظور ومـن   المعاصرة التي يعتمد عليها قيام الحضارة الحالية ، واستمرارها في المستقبل ال           

هذا المنطلق  ارتبط اقتصاد الدول الخليجية ارتياطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي ، حيـث يـشكل                

 ، فهو يشكل نسبة كبيرة مـن الـواردات النفطيـة            صادالخليجي اهمية خاصة لهذا الاقت    النفط  

العالمية ، وهو ما زاد في الوقت نفسه من أهمية المنطقة سياسياً وعـسكرياً حيـث بـرزت                  

المنافسة بين الدول الصناعية للحصول على امتياز النفط وتأمين وصوله إليها عبـر توطيـد               

العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع دول المنطقة، والعمـل علـى تحقيـق أمنهـا               

  .وإستقرارها وحمياتها من التدخلات الأجنبية

قة وضع خـاص فـي      ومن خلال هذه الظروف مجتمعة ، يمكن القول أن لهذه المنط            

نها شديدة التأثر بما يجري حولها من أحداث        إوالإقليمية، ومن هنا ف   الحسابات السياسية العالمية    

وتداعيات والمتابع للأحداث الجارية حول المنطقة يجد ظانها تمر بظروف صـعبة وحـساسة              

 ـ            ة ، فمـن    تتطلب ايجاد حلول عادلة، تعيد الأمن والإستقرار إليها وتجنبها ويلات حرب رابع

المؤكد أن الإحتلال الأمريكي للعراق وتداعياته، وكذلك التطور الملحوظ في برنامج التـسلح             

  . الإيراني، جعل المنطقة تواجه تحدياً كبيراً في المجال الأمني
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ومن ناحية أخرى، فإن ما يشهده العراق من عنف طائفي غير مسبوق قد يؤدي إلـى                  

 لها خطر على امن الخليج ، فنشوب الحرب الأهليـة أو            عدد من السيناريوهات، التي ستكون    

تفكك الدولة العراقية خصوصاً في ظل ما قيل عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية على تقسيم               

طار الشرق الأوسط الجديـد  إعديمة الأهمية، بغية تذويبها في      المنطقة  إلى دويلات صغيرة، و     

ن يخدم الدول المجاورة للعراق ولا المنطقة بأسرها        أو الموسع ، وجعل العراق نموذجاً لذلك ل       

  . بل سيجعلها في حالة من التوتر الدائم بسبب الانقسامات الطائفيةاو العرقية او المذهبية 

      لذلك تحتل عملية إعادة  بناء الدولة العراقية أهميةمتقدمة في أجندة دول مجلس التعاون              

هي الأقرب للعراق مـن أي        الجغرافي جعل هذه الدول    الخليجي لاعتبارات مختلفة ، فالعامل    

دولة عربية أخرى، كما ان استمرار الاحتلال الأمريكي يضاعف من الشكوك حـول النوايـا               

الأمريكية ويثير التساؤلات حول ما تريده واشنطن هذا بالاضافة إلى تاثر هذه الـدول بحالـة                

دول في الآونة الأخيرة من ازمـات        ال ني في العراق على نحو ما شاهدته بعض       مالانفلات الأ 

  . منيةأ

فإذا انتقلنا من التحدي الذي يهدد أمن الخليج مما يحدث في العراق، وجدنا تحدياً آخر               

مما يجري في إيران ، ويتمثل فيما لديها من طموح لإمتلاك التقنية النووية التي يمكن انتقالها                

 مجال الاستخدام العسكري وهو ما يجعل دول        مستقبلاً من مجال الاستخدام السلمي للطاقة إلى      

لاثلة ازمـات حـادة،     الخليج العربية في قلق وترقب خصوصاً وأن المنطقة قد عصفت بها ث           

ب أثرت سلباً على أمنها ومقدراتها، ولايغيب عن وعـي كثيـر مـن              نتجت عنها ثلاث حرو   

 في المنطقـة بأسـرها،      المحللين أن هناك مساعي إيرانية حقيقية نحو تعزيز نفوذها وهيمنتها         

  . وهذا ما يفسر التسارع الإيراني في مجال التسلح الصاروخي

ومن هنا فإن التحديات التي تواجه دول الخليج العربية تفرض عليها العمـل بـوعي                 

شديد لكافة المتغيرات والتطورات الجارية على الساحتين الدولية والإقليمية، والارتقـاء إلـى             

 أن التحدي الأكبر في هذه البلدان هو تحدي التنمية الاقتصادية التـي             مستوى التحدي ، ويبقى   

العمل الخليجي المشترك، لأنه سـوف يعبـر بحـق عـن             من شأنها أن تضيف مصداقية إلى     

طموحات المواطن الخليجي، ويزيد من ولائه وانتمائه لوطنه ، دون الالتفات لأيـة مزايـدات               

لا تعبر عنها وفرة النفط، بقدر ما تعبر عنها المشروعات          خارجية، فالثروة الحقيقية لهذه الدول      

الكبرى المتولدة عنه، فهذه المشروعات التي تستهدف خير المواطنين، هي خط الـدفاع الأول              

  . عن أمن هذه الدول في مواجهة التحديات حاضراً ومستقبلاً
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م العربـي التـي   أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الوحيدة في النظا       يتضح مما سبق

 في ظل الثورات العربية وهي رؤية لها أبعادها وأهدافها، إستراتيجية تمكنت من صياغة رؤية

وعلي الرغم من سرعة الحدث الثوري والتـداعيات التـي لـم تتـرك     . وسلبياتها وإيجابياتها

من الوقت، وأصابت مؤسسات صناعة القرار العربية بما يـشبه الـشلل فـي     للأنظمة فسحة

دول المجلس أنها الوحيدة التي تجنبت هذه الحالة، ووقفت مؤسسات صناعة  ركز، فقد أثبتتالم

تتصدي للعواصف دون أن تفقد الرؤية، وعلي الأقل فإنها طرحت مبادرات لا تتسم  القرار بها

مستوي  التقدير، أو بعدم القدرة علي القراءة والفهم أو بالغباء، وإنما مبادرات ترقي إلي بسوء

 .ارة الخلاف عليها وحولهاوجد

 :يتضح عجز مجلس التعاون الخليجي وفشله في عدد من المؤشرات والأزمات، وهي

فقد عطلت هذه النزاعات عمل المجلس، وهيأت الظروف        : تسوية المنازعات الحدودية   -1

لتدخلات خارجية، وأفقدت هذه النزاعات المجلس أهم وظائفه كمنظمة إقليمية، وهـي تـسوية              

الخـلاف الـسعودي القطـري،      :  التي تنشأ بين أعضائه، وكان من هذه الخلافـات         النزاعات

   .والخلاف القطري البحريني

فقد عجز المجلس عن التعامل المستقل مع هـذه الحـرب،           : الحرب العراقية الإيرانية   -2

وقررت الدول الخليجية الوقوف إلى جانب العراق، وعندما اشتدت الاعتداءات على نـاقلات             

ي الخليج تقدمت الكويت بعرض لواشنطن تطلب فيه نقل نفطها على ناقلات أميركيـة،              النفط ف 

ولكن الولايات المتحدة رفضت العرض مؤملة أن تعقد اتفاقا أمنيا مع الكويت ولـيس مجـرد                

ت الذين قدموا للكويت ثلاث ناقلات      ياتفاق تجاري، فتقدمت الكويت بالعرض نفسه إلى السوفي       

فع واشنطن إلى تقديم عرض للكويت بتسجيل جميع ناقلات النفط الكويتية           نفطية، الأمر الذي د   

  .لديها

فلم يقتصر عجز المجلس على تسوية النزاع قبل تطوره علـى           : الغزو العراقي للكويت   -3

هذا النحو بين العراق والكويت، وإنما امتد إلى عدم قدرته علـى تقـدير مـساره، ومعالجـة                  

الولايات المتحدة أصبحت مـع     ‘’. المنطقة عن الصراع العالمي   تداعياته على النحو الذي يبعد      

،  وسياسـياً  المسؤول الأول عن حماية أمن الخليج بعدما احتوتـه عـسكرياً     1991نهاية العام   

  . حاداًوتراجع الدور العربي تراجعاً
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  :نتائجال

يان  في المنطقة منذ انشاء مجلس التعاون وجاء البالأمنيةبهت دول الخليج للحالة نت .1

أن أمن المنطقة واستمرارها انما هما "" ليؤكد 1981الختامي للقمة الاولى في أبو ظبي عام 

كما اكدوا رفضهم المطلق لأي تدخل اجنبي في ""ويستمر البيان""مسؤولية شعوبها ودولة

 عن الصراعات و بضرورهم ابعاد المنطقة باكمالهاالمنطقة مهما كان مصدره، وطالب

لحتها ومصلحة فيه مصود الاساطيل العسكرية والقواعد الاجنبية لما الدولية،وخاصة وج

  "".العالم

عاما بعد  الحديث عن فراغ القوة والتوجس من اقتراب  31واعلن هذا البيان قبل  .2

كما .حول منابع النفط)  سوفييت- أمريكي(للاتحاد السوفيتي من مياه الخليج وحدوث صدام

 هنا نفهم عدم منعن أمنها و) ولية دول المنطقةمسؤ(حظ في البيان انه اكد على يلا

اما الرفض للتدخل الاجنبي في شؤون .ايران من حسابات الامن ولا العراق)اسقاط(

بل حتمت ايجاد علاقات وطيدة مع :ذلك الرفض) نسخت(فبقد طرأت مستجدات :المنطقة

السلبية على حوار )تالتجاذبا(الولايات المتحدة على أثر احتلال العراق لدولة الكويت وبعض 

  .الامن في الخليج

 لدول مجلس التعاون  ودفاعياً وعسكرياًأن قوة درع الجزيرة تبقى ضرورية امنياً .3

الخليجي واذ ما تمت بشكل جدي يمكن أن تعطي دفعة لجهود العمل العسكري المشترك، 

تها القارة شريطة مراعاه عدد من التوصيات التي تجنبها الوقوع في الاشكاليات التي واجه

ومن بين أهم هذه التوصيات ضرورة تحديد ) القوات الجاهزة للتدخل(الافريقية مع تجربة 

ها وعمليات التدريب والمناوبات المشتركة بين كافة واماكن تمركزها في دول"" الجزيرةدرع ""

وسائل الوحدات وايضا ايجاد الية محدودة لا ستدعاء وحدات القوة في الفترة  زمنية مع تأمين 

 .النقل والدعم اللوجستي الازمة لذلك

أن الحروب التي جرت والتوترات الحالية في المنطقة الخليج العربي وفي منطقة  .4

  :البحر المتوسط انما ترجع في خلفياتها الحقيقية الى مسألتين اساسيتين
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هي الخلاف الثلاثي حول صيغة أمن الخليج بين الرؤية الغربية والرؤية :الأولى  

ليجية بضفتهيا العربية والايرانية كل وفقا لرؤيته الخاصة من ناحية وبين الرؤية العربية الخ

  .للخليج من ناحية أخرى) الفارسية(والرؤية

هي الخلاف العربي الاسلامي مع الرؤية الغربية الامريكية حول القضتيين :الثانية  

رق وفقا للمنظور العربي خاصة ما الفسطينية والعراقية وارتباطها وتأثيراتها في كل قضايا الش

  :يتصل منها وفقا للمنظور العربي بأمن الكيان الاسرائيلي

يجب أن تعني ضمان الامن والحفاظ على المبادئ " أمن الخليج"أن الصيغة الصحيحة  .5

 قبل تامين المصالح النفطية والمصالح الاقليمية للدولة العربيةوالاسلامية المطلة علية أولاً

 الامريكية والحفاظ على الامن الصهيوني مما يجعل صيغة  أمن اقليمي شامل يجيةستراتالإو

بين ضفتي الخليج من خلال الحوار والشركة الدفاعية والاقتصادية،وليس في صيغة تحالف مع 

 اطلسية عسكرية للدول كبرى متحالفة على ضفتي الاطلسي لها اجندة للسيطرة إستراتيجية

 .العالمية

  

  



www.manaraa.com

 147

  :التوصيات

لا يمكن الحديث عن بناء نظام أمني :تعزيز اجراءات بناء الثقة على المستوى الخليجي .1

د معاني وتعزيز الثقة بين الدول ج من دون ايجاد حقائق على الارض يجسمستقر في الخلي

ومن ذلك على سبيل المثال وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية . المطلة على الخليج

بل بعض الاطراف الاقليمية، وتجاوب ايران مع ما تطرحه دولة الامارات للعراق من ق

اشر أو من خلال احالة النزاع بالعربية المتحدة ،بشأن حل مشكلة الجزر الثلاث بالتفاوض الم

وذلك .  بشأن برنامجها النوويارانهومبادرة طهران بطمأنة جي. الدوليةالى محكمة العدل 

نات الفنية التنفيذية،والتي يجب أن ا، والضمنامج هذا البرباطلاعهم عن قرب على طبيعة

ورغم أن القمة الاخيرة لدول مجلس .تتوافق ما تطرحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن

 في الدوحة بقطر،والتي شارك فيها الرئيس 2007التعاون الخليجي التي عقدت في ديسمبر 

يس الايراني يشارك في القمة للمجلس،كانت مناسبة الايراني محمود احمدي نجاد،كأول رئ

ث بصفة لس،الا انه لم يفعل، حيث تحدليقدم فيها الرئيس الايراني تطمينات جدية لدول المج

عامة عن تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات،الا أنه لم يتطرق لأهم القضايا 

ليها، والملف النووي الايراني كما حرص الشائكة وخاصة قضية الجزر الثلاث المتنازعة ع

بشكل ما يثير ذلك من "ياه بالخليج الفارسياللخليج واصفا )الفارسي(في كلمته على تأكيد الطابع

ضوء ذلك فإن اجراءات عملية وملموسة لبناء الثقة فيما بين الدول في و حساسيات،وفي ،

طوات جادة بشأن معالجة القضايا الخليجية وخاصة في ما يتعلق بمبادرة ايران الى اتخاذ خ

ومن ثم تنفي حاجة بعض .الخلافية،سوف تعزز حالة الشعور بالامن لدى مختلف الاطراف

  .الدول للارتباط بقوى خارجية تحت هاجس الامن

بحيث تراعي هذه الصيغة مصالح :بلورة صيغة جماعية توافيقة لتحقيق الامن في الخليج .2

ة،فالعراق  لدى بعضها من هاجس ومخاوف مشروع أن يكونمختلف الاطراف وتبدد ما يمكن

وبعض الدول .يعاني من تدخلات بعض الاطراف الاقليمية في شؤنه لتحقيق اجنداتها الخاصة

الضغرى في الخليج لديها هواجس تجاه بعض الدول الاقليمية الكبيرة التي لها طموحات تتعدى 

 الامريكي المكثف في المنطقة خاصة في وايران لديها هواجس من الوجود العسكري.حدودها

وفي هذا السياق تبرز اسس مهمة أن . ظل الحديث عن اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق

بين كل الدول الخليجية بشأن تكون من مرتكزات الامن في الخليج مثل الالتزمات المتبادل 

شؤنها الداخلية في الخليج على ام استقلال الدول وسيادتها على اراضيها وعدم التدخل في احتر

انخراط العراق وايران في حرب استمرت وذلك لما حدث من جراء مدى العقود الماضية 
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،وهذه 1990لقرابة عقد من الزمان،ثم قيام العراق بغزو واحتلال دولة الكويت في عام 

الشؤون التطورات وغيرها خلقت ظروفا مواتية لزيادة التدخل الاجنبي وخاصة الامريكي في 

يتم . فأن صيغة جماعة للامن في الخليج قد تأخذ شكل اتفاقية للامن والتعاونالمنطقة وعموماً

ى للامن في الخليج،بحيث يكون مؤسسا لتشاور وتبادل المعاومات، في اطارها انشاء منتد

 تفجيرها أو معالجتها في الكفيلة بمنعالسبل ستشعار الازمات والمشكلات المحتملة وايجاد وا

 بالنسبة للعالم على ستراتيجيةالإونظر لأن منطقة الخليج لها اهميتها الاقتصادية و.حال حدوثها

نحو ما سبق ذكره، فان أي ترتيبات للامن في الخليج لا بد أن تأخذ هذه الحقيقة في 

 من هذه الترتيبات وفي هذا السياق،ويمكن اًءث يكون أمن النفط وامن ممراته جزالاعتبار،بحي

 القوى والمنظمات الدولية والاقليمية دورا في مسألة أمن الخليج، وفق رؤية تمثل قاسما لبعض

  .مشتركة بحيث تراعي مصالح مختلف الاطراف

 محاولة تعزيز القدرة العسكرية لدول المجلس من خلال شراء صـفقات مـن              .3

اه، ولكن  وقد أنفقت هذه الدول مبالغ طائلة في هذا الاتج        . السلاح التقليدي المتطور  

  . مشكلة الندرة السكانية قلصت فاعلية سياسات التسلح كأداة لحماية تلك الدول

توثيق الروابط السياسية فيما بين دول المجلس الست في مواجهة أية مـصادر             . 4

للتهديد الإقليمي، وقد ساعد على ذلك التجانس بين تلك الدول في الأبنية الاجتماعية      

ول الست أقصاه في هذا المجال بإنشاء مجلس التعـاون           الد توقد بلغ .  السياسية –

لدول الخليج العربية كمنظمة دولية إقليمية تجمع هذه الـدول وكإطـار للتعـاون              

  . الأمنيةوالتنسيق بينها في مجالات السياسات الاقتصادية و

ففي ظل التهديدات الحالية الإيرانيـة يجـب تطـوير قـدرات دول الخلـيج               . 5

لدمار الشامل ضد دول المجلس في      انية استخدام إيران أسلحة ا    الصاروخية ضد إمك  

ال إقرار الخيار العسكري للتحالف ضد إيران خاصـة فـي مجـال التـصدي               ح

ويجب أيضاً إحياء فكرة التعاون الدفاعي بـين دول الخلـيج           .للصواريخ البالستية 

ي كخيار  والولايات المتحدة الأمريكية والتي تم طرحها في تسعينيات القرن الماض         

أمثل لمواجهة التهديدات المحتملة من الجانب الآخر من الخليج، وهو مـا يعنـي              

التركيز على القوات الجوية والبحرية لدول المجلس دون القوات البرية استناداً إلى            

  . أن الهجمات البرية والبحرية الإيرانية هي الأكثر احتمالاً والأكثر خطورة
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  :المراجع العربية

  كتبال: أولاً
 

، التقرير  2004/2005مجلس التعاون الخليجي    ،  )2005(إدريس، محمد السعيد،     - 

دار الخليج للـصحافة والنـشر      : الشارقة(  2004/2005الإستراتيجي الخليجـي    

 .1والطباعة، ط

، المكتبـة المـصرية     مدخل إلى علم العلاقات الدولية، الطبعة الثالثة      بدوي، محمد طه،     - 

  . 259، ص1976الحديثة، 

الولايات المتحدة والعرب والمسلمون    : عولمة القهر ،  )2001(أمين  ،  ل  جلا -

   .، القاهرة، دار الشروق2001قبل وبعد أحداث سبتمبر 

 سـتراتيجية الإأهميتـه   : مضيق باب المندب  ). 2006(حوات، محمد علي     -

  .مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، وتأثيره على الأمن القومي العربي

قضايا معاصرة الـنظم والمنظمـات الإقليميـة         )2007(حسن،السيسي، صلاح الدين     - 

  . ، دار الفكر العربيوالدولية 

  .18 دار النهضة العربية، القاهرة،  صالمنظمات لدولية،). 1990(شهاب، مفيد،  - 

مدخل إلـى   : اقتصاديات الأمن الوطني  ،  )2003(الشهراني، سعد بن علي،      -

 .الرياضجامعة نايف العربية، ، المفاهيم والموضوعات

، الـدار الجماهيريـة     المنظمات الدولية والغقليمية   )1999(عرفة، عبد السلام صالح،      - 

  . للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا

اتجاهات السياسة الخارجية للجمهوريـة      ).2007(،   جلال ابراهيم    ،فقيرة -

 .معهد الميثاق للدراسات والبحوث والتدريب:  صنعاء،اليمنية

: ، بيـروت    )1ج(،   موسـوعة الـسياسة    ).1979(ب،  الكيالي، عبد الوها   -

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر
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جامعـة  . موسعة العلوم السياسية  :  اسماعيل صبري مقلد   )1994 (محمد محمود ربيع   - 

  .الكويت

  جامعة الكويت ،، الكويتموسوعة علم السياسة). 1994(مقلد، إسماعيل  -

الخليج العربي بعد الإحتلال الامريكي     أمن  ،  )2009(المنصور، عبد العزيز شحاده،      - 

دراسة في صراع الرؤى والمشروعات، مجلـة جامعـة دمـشق للعـوم             : للعراق

 . ، العدد الأول 25الاقتاصدية والقانوية ، المجلد 

: ، القـاهرة  سياسة اليمن في البحـر الأحمـر      ). 2002(الهيصمي،  خديجة     -

 . مكتبة مدبولي

 

  الدوريات: ثانياً

  

 خلافات الحدود بين الـيمن والـسعودية،      ،  )2000(لسيد،  إدريس، محمد ا   -

، ينـاير،   61القاهرة، ملف الأهرام الإستراتيجي، السنة الـسادسة، العـدد          

2000. 

قراءة في مستقبل   .. أمن الخليج العربي  ،  )2008 (إسماعيل، محمد صادق   -

 :، من موقع إسلام أون لاين علـى الـرابط التـالي   13/3/2008، مجهول
netut.islamonline.www://http  

، العالم العربي والتـسلح النـووي الإيرانـي        ،)2005(الأشعل، عبد االله     -

  .55، ص58 العدد ـمختارات إيرانية

هل يصبح نفط الخليج مدعاة للمواجهة القادمة بين        ). 2007(أمين، أميل    -

  .7، ص28 الخليج، عآراء حول: الإماراتالشرق والغرب، 

متى تتحرك دول الخليج إزاء النـووي        ،)2006(الأنصاري، عبد الحميد     -

  .18مجلة آراء حول الخليج، العدد الإيراني؟، 
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  .  26، ص2004، 36بانوراما عسكرية، شؤون خليجية، العدد  -

 ،   كيف  سيتعامل العـرب مـع إيـران النوويـة           )2006(سمير زكي   ،  البسيوني   - 

     .71، العدد مختارات ايرانية

 ، مجلـة     دعوة ايران لنظام أمنـي خليجـي مـشترك         )2007(محمد  ،  بن هويدن    - 

      .1427، العدد "المجلة"

 ـ الدولة الريعية في الوطن العربي    ،  )1989(البيلاوي، حازم    - مت د، ورقة قُ

الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي، تحريـر غـسان سـلامة            : إلى

مركز دراسات الوحدة العربية، معهـد الـشؤون        ، بيروت،   2، ج )وآخرون(

  .الدولية، إيطاليا

 الإثنين  - 3166 العدد   - ، صحيفة الوسط البحرينية      )2011(محمد نعمان   ،جلال   -

  . مايو09

منطقة الخليج العربـي بـين ضـغوطات        ،  )2001(جوهر، حسن عبد االله      -

دولية، العدد  ، مجلة السياسة ال   العولمة الاقتصادية وتحديات التكامل الإقليمي    

 .97، ص144

، الشرق  السعودية تفعل ما لا يجرؤ عليه الآخرون      ). 2003(الحسن، بلال    -

  .   الأوسط، لندن

، مجلـة   الخليج والأزمة النووية الإيرانية   ). 2002(دريس، محمد السعيد     -

 152، ص165السياسة الدولية، العدد 

مجلة آراء  ،  التساؤلات الأربعة حول إيران نووية    ). 2006(الزيات، حسن    -

  .44، ص20 العدد حول الخليج،
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الطريق إلى التعاون العـسكري لـدول       ). 2007(السويداني، صابر محمد     -

، 42، آراء حول الخلـيج، العـدد      مجلس التعاون الخليجي وآفاق المستقبل    

 .  27ص

المفهوم، الأهمية،  (تصور شامل   : الأمن الوطني  ).2004(الشقحاء، فهد بن محمد،      - 

  .، الرياضالأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم )مقوماتالمجالات، ال

بيان القيادة المركزية الاميركيـة حـول الـشرق          )1989(:نورمان،  شوارتزكوف   - 

  .معروض امام الكونغرس الاميركي – 20/4/1989الاوسط بتاريخ 

: ، الإمارات الإعلام الخليجي مهام ومسؤوليات   ). 2004(صالح، نبيل علي     -

  .37، ص3، عجآراء حول الخلي

، مركز الخليج   أمن الخليج رؤية من الزوايا الأربع     ،  )2008(طه، ممدوح    -

 .41:للأبحاث،العدد

، مجلـة آراء   الخليج وبوادر سباق تسلح جديد     ،)2005(العاني، مصطفى    -

  .16، ص10حول الخليج، العدد 

، الترتيبات الأمريكية في منطقة باب المنـدب       ،)2002(عبد العظيم، خالد     -

  .22، ص152 عدد ،ة الدوليةالسياس

، التـصور    إيران ورسم للدراسات الخليجيـة     )2003(محمد السعيد   ،  عبد المؤمن    - 

     .الإيراني لامن الخليج

أمن الخليج العربي تطوره وإشكالياته من منظور       ،  )2006(العجمي، ظافر محمد،     - 

اسـات  ، مركـز در   )56(، سلسلة أطروحات الدكتوراه     العلاقات الإقليمية والدولية  

 . الوحدة العربية

الاندماج الاقتـصادي لـدول مجلـس التعـاون          ،)2006(عرفة، خديجة    -

  .3، ص20 آراء حول الخليج، ع، الإماراتالخليجي ،
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: ، الإمـارات  أمن الخليج وسبل تحقيقـه    ). 2006(عشقي، أنو ربن ماجد      -

  .7، ص30، عآراء حول الخليج

 الإيرانية وأمن الـشرق     القدرات النووية ). 2006(العلاف، إبراهيم خليل     -

  .16، صصحيفة دنيا الوطن، الأوسط

نظام امني ام ترتيبات امنية     ،  امن الخليج وتحافات ما بعد الحرب     " مصطفى ،    ،علوى - 

التي نظمها مركـز    :مصر وامن الخليج بعد الحرب    "بحيث مقدم الى الندوة     "غير متربطة 

  .1991 ديسمبر 37-30.ابو سلطان.البحوث والدرسات السياسية بجامعة القاهرة

، مجلة الملـك خالـد      الناتو وأمن الخليج   ،)2006(العيسوي، أشرف سعد     -

  .  11، ص86العسكرية، العدد 

 مقترحة لمجلس التعاون الخليجي لمواجهة      إستراتيجية"،  )2007(الفرج، سامي محمد،     - 

، ورقـة عمـل     "الانتشار النووي العسكري عبر بناء نظام أمن شامل في إقليم الخليج          

التوازي الإستراتيجي في العلاقات    "دمة إلى منتدى التوافق الإستراتيجي الأول بعنوان        مق

  .39، الكويت، ص "الدولية للكويت

ر فـي الـوطن     التحـض  ، محمد غانم الرميحي   .د ، و 1978 القطب، إسحاق يعقوب،   - 

 دراسة صادرة عن معهد البحـوث       - " وتاريخياً منطقة الخليج العربي جغرافياً   "العربي  

 . وما بعدها 708ص ،  1978، القاهرة  -الدراسات العربيةو

الحوار المتمدن  ، واقع الجغرافيا السياسية في الخليج العربي،        2011قطيشات، ياسر،    - 

  . 3341:  العدد-

، لدفاعية لدول مجلس التعـاون    السياسات ا ). 2006(القلاب، موسى حمد     -

  . 7آراء حول الخليج، ص

، 2025مستقبل الاقتصاد الخليجي إلى عام       ،)2008(الكابلي، وديع أحمد     -

 . آذار28،  جامعة الملك عبد العزيزه، البحرين، جد–منتدى التنمية 
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أم ضياع لفرص التنميـة؟     ! تنمية للضياع ). 1996(الكواري، علي خليقة     -

، بيروت،  2، ط  المصاحبة للنفط في بلدان مجلس التعاون      محصلة التغيرات (

  .مركز دراسات الوحدة العربية

 دراسة في جانبيه السياسي     -مفهوم الأمن القومي العربي   "). 1996(هيثم   الكيلاني، - 

التحديات الراهنة والتطلعـات المـستقبلية،      :  الأمن القومي  -، ضمن كتاب    "والعسكري

 -53، ص   1996/ 1/ 11 إلى   9من  . عربي الأوروبي أعمال ندوة مركز الدراسات ال    

78.   

ندوة نحو   ،أمن الخليج بين الواقع والتوقعات    ).1999(المبارك، معصومة    -

آفاق جديدة للعلاقات بين مجلس التعاون الخليجي وإيران، مركز دراسـات           

 . كانون الثاني25الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، 

واقع ومستقبل القوى العاملة في سوق      ،  )2008(مثنى، علي محمد شاطر      -

، )الإقليميـة والدوليـة  (العمل اليمني في ظل المتغيرات المحلية والخارجية       

 ).26(مجلة الثوابت، العدد 

    6434العدد  عاماً من الإنجازات في جميع المجالات، 30مجلس التعاون الخليجي،  - 

، لتـسلح النـووي   أمن الخليج وقـضية     ). 2007(الجليل   المرهون، عبد  -

  .مركز البحرين للدراسات والبحوث: البحرين

، معهد الدراسـات    أمن الخليج بعد حرب العراق    ،  )2005(المرهون، عبد الجليل زيد،      - 

 .السعودية) 1 (إستراتيجيةالدبلوماسية، سلسلة دراسات 

. الاقتصاد الاميركي يضع العالم على حافة الهاويـة       ) 2001 (محمد احمد ،  النابلسي   -

  .بيروت –شورة في جريدة الكفاح العربي من

عـدد شـتاء    /  ورقة منشورة في مجلة فكـر      -عولمة النفط : محمد احمد ،  النابلسي   - 

2001 . 

، الملف النووي الإيراني متغير جديد في معادلة أمن الخليج        ) 2006(سامح  ،  همام   - 

  .72مخترات إيرانية، العدد 
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  المواقع الإلكترونية: ثالثاً

 مرحلة جديدة من تهديد الأمن القومي لدول الخليج.. إيران،  )2011(البلوي،علي  - 

ــي ــة    العربـ ــصادية الإلكترونيـ ــة الإقتـ ــن المجلـ ــلاً عـ ، نقـ

http://www.gulfsecurity.org 

نظرية الأمـن لـدول مجلـس التعـاون     ، )2011(عبدالوهاب محمد ،  ،  الجبوري   - 

 www.airresforuem.com  ، نقلاً عن الموقع الإلكترونيالخليجي

نقـلاً عـن    أمن الخليج العربي والثورات العربية ،       ،  2011جمال محمد ،    ،  الدويري   - 

 al-tagheer.com/arts11717.html: الرابط الإلكتروني 

مستقبل الخليج العربي من خلال الاتحاد المأمول ، نقلا     ) 2011(الركابي،زين العابدين    -

  .www.aawsat.com:عن الرابط

، التمدد الإقليمي لدور مجلس التعاون الخليجـي      : دالصعو،  )2011(سلامة، معتز    - 

 . 46 يوليو، المجلد 185السياسة الدولية، العدد 

 ، ترجمة باكستان امة محصورة في لعبة الحرب الأمريكيـة  ) 2009(شرين، مارزاي    - 

 .wwwarab-centar.org:سليمان الزواوي، نقلا عن الرابط

، السياسة  يجي لضم المغرب والأردن   دوافع مجلس التعاون الخل   ) 2011(فرحاوي،فؤاد   - 

  .digital.ahram.org.eg :نفلا عن الرابط: الدولية

صـحيفة  . من الفكـرة إلـى التطبيـق      . الاتحاد الخليجي ) 2011(يوسف  ،  الكويليت   -

 www.alriyadh.com :، نقلا عن الرابطالرياض 

، تجمة  وويالازمة الامريكية الباكستانية بخصوص البرنامج الن     ) 2009(هارون،راجا،   - 

 .www.arab-centar.org:سليمان الزواوي، نقلا عن الرابط
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